

  

                                                247247  

  في المنفى أحمد الشریف السنوسي  لمجاھدحیاة ا
  م1933مارس  – م1918أغسطس 

  
  القادر السویدي سالم فرج عبد. د                                                                                  

  قسم التاریخ                                                                                   
  سبھا  -كلیة الآداب                                                                                  

  : تمھید
ذ  اهمنففي قبل الحدیث عن حیاة المجاھد أحمد الشریف  لابد لنا من إعطاء نب

د  .ثمانیةمختصرة عن حیاتھ في لیبیا قبل مغادرتھا ورحیلھ للدولة الع ولد المجاھ
اء  وم الأربع وب ی ة الجغب ي مدین ي السنوسي ف ن عل أحـمد بن محمد الشریف اب

ق  ة ،م1875المواف ن برك ران ب ة عم ھ كریم لیات  ،ووالدت ن فض ت م وكان
یدات ریم ،الس ت ك ي بی ریف ف د الش أ  أحم ھ  ،ونش رار آبائ ى غ ن عل ب الاب فش
درس  ،وأجداده ان وانكب من حداثتھ على القراءة وال رآن الكریم وك ظ الق م حف ث

اثنین  داء ب اد والإقت دید الاعتق رام وش یم الاحت ھ عظ دء حیات ذ ب ھ : من ا عم أولھم
ھ  واه وأخلاق ھ وورعھ وتق ي علم ھ ف ً یجاری السید المھدي الذي كان لا یرى أحدا

وكان ھذا الأخیر من  ،السمحة النبیلة وثانیھما أستاذه ومرشدة السید أحمد الریفي
  . )1(یقة السنوسیة وأكابر علمائھا أركان الطر

ا اوة  ظروفھ حراء بقس اة الص قلتھ حی د ص ام  ،وق ھ مھ فارھا لتولی رة أس وكث
أمور  ة ب ع المعرف ة، واس ي التجرب أ غن ة، فنش افات طویل دة  ولمس لات عدی رح
الحیاة، إلى جانب صدق الإیمان الناتج عن علم وفھم والمترجم بالفعل قبل القول 

ھ  ،محلي فحسب بل على الصعید الإسلاميلیس على الصعید ال د عرف بأن " فق
وق  لامي المرم ل الإس ي "  البط تقامة ف لابة والاس یتھ بالص مت شخص واتس

  : وقد وصفھ الأمیر شكیب أرسلان بقولھ  .)2(التعامل مع الآخرین
". .. ً ً غظریفا ً وسیدا ً جلیلا ً  ،رأیت في الرجل حبرا ً كبیرا ا  ،وأستاذا ل م ن أنب م

ري ع نظ اتي وق دة حی یھم م در ،عل ة ق ال ،جلال راوة ح ل   ،وس ة عق ورجاح
ار  ،وسداد رأي ،وسرعة فھم ،وكرم مھزة ،وسجاحة خلق ع الوق وقوة حافظة م

معة   اء ولا س ر ری ن غی دید م ورع الش ة  وال ھ الوداع ن جانب ض م ذي لا تغ ال
ادة  سمعت أنھ لا یرقد في اللیل أكثر من ثلاث ساعات ویقضي سائر لیلھ في العب
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تلاوة د ،وال ائھم .. .والتھج والھم ورفق ال الله وأح ص رج ي قص ھ ف ر أحادیث وأكث
ي ي السنوس ن عل د ب ید محم لفھ الس یر س دي ،وس ید المھ ن  ،والس ا م وغیرھم

ً  ،الأولیاء والصالحین دیدا ً س ولا ال ق وم ق ي العل م  ،وإذا تكلم ف ي عل ان ف سواء أك
ب لا ،سیال القلم ،سریع الخاطر.. .الظاھر أم والباطن ھ كت ً ول  یمل الكتابة أصلا
ر اب كبی ا كت یة. .منھ ادة السنوس اریخ الس ي ت دھم  ،ف ن مری ان م ار الأعی وأخب
  .)3(.. " .والمتصلین بھم 

ما من رجل ضحى بنفسھ تضحیة كاملة مجردة " وقال عنھ محمد أسد الدین 
ا فعل ھو  ى كم د الشریف ( عن غایة في سبیل مثل أعل ھ  .)أحم ف حیات د وق لق

ً  ،كلھا ً روحیا ً على بعث المجتمع الإسلامي بعثا ً ومحاربا وعلى نضالھ في  ،عالما
ً أن الواحد لا یمكن أن یتحقق  ،سبیل الاستقلال السیاسي ذلك أنھ كان یعرف جیدا

  .)4(" من دون الآخر 
ھ   ً من ا رة، وظل مقرب ى الكف وقد صحبھ عمھ معھ عند انتقالھ من الجغبوب إل

ً ویز ،یرقب الأمور عن كثب ا رو  ،داد خبرة ومران ة ق ى زاوی ھ إل ع عم ل م وانتق
ھ  ،بالسودان، واشترك معھ في الجھاد ضد الفرنسیین في شمال تشاد وأسندت إلی

  .مھمة الإشراف على نشاط المجاھدین و قیادتھم
  م في زاویة قرو1902وقبل أن یتوفى عمھ محمد المھدي في یونیو من العام 

ى   درة عل ھ الق ن أخی ي اب م ف ارةتوس اء الإم طلاع بأعب ى  ،الاض ایة عل والوص
ده ،الخلیفة الشرعي محمد إدریس السنوسي ن بع الأمر م ھ ب د إلی ان ولا  .عھ وك

ً عظیمین من جانب الجمیع ً وقبولا ً صادف ارتیاحا ً موفقا ض  ،شك اختیارا م تم فل
 19ثلاثة أسابیع على وفاة السید المھدي حتى اجتمع كبار السنوسیین بالكفرة في 

ة السنوسیة1902یو یون ً على الحرك د الشریف  ،م وتم اختیاره زعیما ان أحم وك
ا ن عمره حینھ ً م ا ن  ،یبلغ الثلاثین عام ة م دیر شؤون السودان بكل ھم ذ ی وأخ

  .)5(التي ظلت مقر حكومة السنوسیین ومركز نشاطھم في عھده  ،واحة الكفرة
ھ مواصلة ى عاتق ذ عل ة السنوسیة أخ ة الحرك ھ زعام د  ومنذ تولی اد ض الجھ

ى عام ا 1911القوات الفرنسیة في شمال تشاد حت ھ إیطالی ذي قامت فی ام ال م الع
ا  وب لیبی ي جن یة ف وات الفرنس د الق اد ض ع الجھ رك الجمی ث ت ا حی زو لیبی بغ

   .وشمال تشاد وتوجھوا إلى المناطق الساحلیة لمواجھة الغازي الجدید
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الإیطالي قام أحمد الشریف بدعوة ومنذ اللحظة الأولى التي وقع فیھا الغزو       
دو  ھ الع ي وج لاح ف ل الس رورة حم ى ض ل إل ائخ القبائ ع مش دین وجمی المجاھ

و  ،الإیطالي ا ھ دو م بلاد للع واعتبر الركون إلى الاستسلام والخضوع وتسلیم ال
وطن ة ال دنیس لكرام ة الإسلام وت اك لحرم ة وانتھ ي حق الأم د  .إلا تفریط ف وق

دي : " ستسلام بقولھعبر عن غضبھ ورفضھ للا و لوح ان ول والله نحاربھم الطلی
ذه  اي ھ ى .. .بعص ا عل ق معھ لادي ولا اتف ي ب ا ف ع إیطالی اوض م ي لا أتف وإنن

وطن  ر ال ا تحری د الأمرین إم ن أح د ع بلاد ولا أحی تنازلي عن شبر واحد من ال
من  وإنني أعاھد الله أن لا أتساھل مع إیطالیا في حق ،وإما الموت في سبیل ذلك

   )6(.. "..حقوق أھل البلاد ولا أتنازل لھا عن مقدار حافر حصاني
ة  ي سیر حرك وكان لإعلان أحمد الشریف الجھاد ضد الإیطالیین أثر كبیر ف

اء  ،المقاومة في المنطقة الشرقیة ن أبن دین م وب المجاھ ي قل ث الحماس ف د ب فق
اتھم ع معنوی دفقو ،القبائل وساھم في رف م یت ذي جعلھ ر ال ى معسكرات الأم ن عل

رة ن الغزو الإیطالي  .الجھاد بأعداد كبی ى م ھ خلال السنة الأول ز موقف ا تمی كم
ة  م الجبھ ن أجل دع ة م ة درن ي منطق انیین  ف ع الضباط العثم ق م بتعاونھ المطل

اون  ،وضمان استمراریة حركة الجھاد ضد الإیطالیین ،الوطنیة ك التع ل ذل وتمث
اورات المباشر ي الاتصالات والمش ا ف ور باش ین أن ھ وب ري بین ت تج ي كان ة الت

   )7(.التي انعكست في توجیھاتھ وإرشاداتھ المستمرة  للمجاھدین
  :التدخل العثماني الألماني في لیبیا

م في وضع 1914سھم الموقف الدولي مع بدایة الحرب العالمیة الأولى عام أ
ة ي موقف صعب للغای ا ف د الغزو الإیطالي للیبی ة ض ت  ،حركة المقاوم د خف فق

بلاد ن ال رقي م زء الش ي الج یما ف ة لاس دة المقاوم ذلك ح ً ل ا ت  ،تبع ا أن دخل وم
ن  د كل م ا ض ب ألمانی ى جان ى إل ة الأول رك الحرب العالمی الدولة العثمانیة معت

ا مستغلین  ،انجلترا وفرنسا حتى بدأ الساسة العثمانیون یخططون للعودة إلى لیبی
ك مشاعر الرابطة الإسلامیة ي ذل ن  ،ف دى كل م ة ل ة المبیت ال النی دم إغف ع ع م

زي  الدولة العثمانیة وألمانیا في اتخاذ لیبیا كقاعدة متقدمة لتطویق الوجود الإنجلی
ا  ً للعبور نحو مصر كم في مصر، وفي ھذا الصدد اختیرت منطقة امساعد منفذا

ة ا ادة حرك ع قی رة لأجل دف ً كبی ودا اد أن الدولة العثمانیة وألمانیا قد بذلتا جھ لجھ
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رقیة ة الش ى الجبھ ة عل وات الإیطالی ع الق ة م ي مھادن دخول ف ي لل ك  ،اللیب وذل
ى  ة الأول ات الحرب العالمی ي مجری لكسب ود إیطالیا وجعلھا تقف على الحیاد ف
ة  اني لمھاجم اني الألم الف العثم ف التح ى ص ریف إل د الش ر أحم م ج ن ث وم

   )8(.الإنجلیز في مصر
ذا  ولتحقیق ھذه الغایة وقع      اختیار العثمانیین على أحمد الشریف للشروع بھ

د ھ الجدی ً  ،التوج ا ً طبیعی را ار أم ك الاختی ان ذل ادة  ،وك رز ق ان أب ل ك لأن الرج
دود  دى ح ة تتع ة وصفة دینی ة اجتماعی ھ ذا مكان ة  ولكون ن ناحی ي م الجھاد اللیب

ادة العثمان .القطر اللیبي إلى ما جاوره من ناحیة أخرى ن وھكذا فإن القی م تك ة ل ی
ي أو رجل إداري د حرب ن قائ د شعبي  ،تبحث ع ع لاستقطاب قائ ت تتطل ل كان ب

  ) 9(.ذي نفوذ ومكانة مرموقة في المنطقة
ى       اني إل ة العثم ر الحربی ا وزی ور باش قیق أن ك ش وري ب ال ن م إرس د ت وق

ى  )10(طرابلس بصحبة جعفر العسكري ا إل ور باش ن شقیقھ أن ً م ً معھ كتابا حاملا
وسلمھ  ،الذي التقى بھ في قریة أمسعید بالقرب من منطقة السلوم ،الشریفأحمد 

اد  لان الجھ أ إع ل نب ت تحم ي كان ا الت ور باش ھ أن الة أخی لطان ، رس ین الس وتعی
ا الشمالیة) محمد رشاد(العثماني  ي أفریقی ھ ف ً عن ا ھ نائب ن  ،)11(ل ھ م ھ بمال وخول

ب  وا اء الرت ق إعط ً ح كریا ً وعس دنیا ق م وذ مطل یننف ن  ،لنیاش و ع والعف
ة باسطنبول ،والتولیة ،المحكومین ى دار الخلاف د  ،والعزل دون الرجوع إل وبع

ر ة وزی یر ورتب ة المش ریف رتب د الش نح أحم ة م ً للخلیف ا ھ نائب ة  ،تعیین ورتب
اني ا الوسام العثم ة منھ دة أوسمة رفیع   )12(.الباشاویة من الدرجة الأولى ونال ع

ع  كما قام السلطان العثماني الوقوف م بإصدار منشور یدعو فیھ العرب اللیبیین ب
   )13(.الدولة العثمانیة والجھاد ضد أعداء الإسلام

اني      اني الألم ط العثم ى المخط ریف عل د الش لاع أحم د إط ن  ،وبع ض م رف
 ً ا ً قاطع ي مصر رفضا ة ف وات البریطانی ى الق لأن  ،حیث المبدأ فكرة الھجوم عل

ة الشرقیة مصر كانت تشكل الشریان ال ي المنطق رئیسي المغدي لحركة الجھاد ف
ً على صداقة الإنجلیز كما یدعي البعض   )14(.ولیس حرصا

ونتیجة لھذا الرفض تعرض أحمد الشریف إلى العدید من الضغوط المختلفة      
ادة  طنبول بقی ن اس ادمون م ون الق ھ اللیبی ھا علی ي مارس غوط الت ا الض ان أولھ ك
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اروني والت لیمان الب وات س ى الق وم عل ي الھج اركة ف رورة المش ادي بض ي تن
ًُ◌ من الأراضي اللیبیة ى  ،البریطانیة في مصر انطلاقا ى تعرضھ إل بالإضافة إل

التي حاولت أن تجعل  )15()منظمة تشكیلات مخصوصة(ضغوط أخرى من قبل 
ة ة العثمانی الح الإمبراطوری ھ مص بما تملی تغلھا حس ة تس ھ أداة طیع یس  ،من ول

احسبما تق ي لیبی ن  ،تضیھ مصلحة حركة الجھاد ف بلاد م ر ال ي تحری ة ف والمتمثل
  )16(.الاحتلال الإیطالي

ر      ا وزی ور باش دیقھ أن ن ص ات م دة كتاب ریف ع د الش ى أحم لت إل ا وص كم
ة ة العثمانی ي الدول ة ف وات  ،الحربی ى الق وم عل ن الھج ا محاس ھ فیھ ر ل یظھ

ا ،البریطانیة فـي مصر أن إلا أن أحمد الشریف ك ھ ویحاول أقناعھ ب رد علی ن ی
ویتضح ھذا المعنى من رسالتھ إلى أنور باشا في  ،المسألة ستكون سیئة العواقب

ایر  ا 1915ین اء فیھ ا ج ك : "... م ومم رب یأتی ان(ح رب الطلی ھ ح د ب ) یقص
ھ  رب تأتی ز(وح رب الإنجلی ھ ح د ب ك  ،)یقص ب علی ك یج ذي یأتی الحرب ال ف

   )17(."ب الذي تأتیھ یجب علیك الاستعداد لھ والحر ،مدافعتھ بأي حالة كانت
ع       ھ م أمر حرب تم ب ھ مھ ا أن ور باش ى أن ریف إل د الش الة أحم ح رس وتوض

وأنھ یركز جھوده علیھا من أجل تحریر بلاده وفي  ،الإیطالیین الذین احتلوا لیبیا
ا ولا تسمح  ھ علیھ درة ل دة لا ق الوقت نفسھ فھو غیر مستعد لإعلان حرب جدی

  .ھ الحربیة والاقتصادیة للقیام بھاظروف
  :مشاركة أحمد الشریف في الھجوم على القوات البریطانیة في مصر 

ى       ي مصر عل ة ف وات البریطانی ى الق ي الھجوم عل د الشریف ف اشترك أحم
اطع كل ق وم بش ذا الھج ارض ھ ان یع ھ ك ن أن رغم م ن  ،ال د م د دارت العدی وق

ارك ع ا )18(المع رفین لا یس ین الط ذكرھاب ال ل ول إن  ،لمج ن الق ھ یمك ر أن غی
زائم تتلاحق  ذت الھ ث أخ ة حی نتائجھا كانت في الغالب لصالح القوات البریطانی

دین وات المجاھ ى ق ة  ،عل د معرك ونس(فبع ر بوت ایر ) بئ د 1916ین د أحم م عق
د صالح  الشریف اجتماعًا في خیمتھ حضره نوري باشا وجعفر العسكري ومحم

ذین تسرعا وقد انحى فیھ ب ،حرب ر العسكري الل اللائمة على نوري باشا وجعف
ا  ،في بدأ العملیات العسكریة ة لھ دم استكمال الاستعدادات اللازم ن ع الرغم م ب

 ً ائلا ا ق نفس.. .: "وخاطبھم ن نت ن أی ا فم تم أنوفن د قفل د .. .لق م وق ا رأیك فم
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ال ذا الح ى ھ لتمونا إل ى .. .أوص تم عل دى وكن ى ھ ت عل ي كن ر أنن وظھ
   )19".(..ضلال

ین الطرفین ؛ أن       ي دارت ب ى الت ارك الأول ائج المع ن خلال نت وقد اتضح م
دم  لاح المتق ذخیرة والس اد وال ن العت ر، م ھا الكثی ان ینقص دین ك وات المجاھ ق
اس  دواء واللب ة الضروریة كال ي المؤن والاحتیاجات العام والمتطور، وكذلك ف

ذلك ا ل ا تبعً ارك ونتائجھ ة المع أثرت بقی حاب  ،وت ي الانس دون ف ذ المجاھ فأخ
اني  وم العثم د الھج ن ص ت م ي تمكن ة الت وات البریطانی ام الق ن أم ر م والتقھق

ا اني علیھ ارك ،الألم ب المع ي أغل رت ف طر  ،وانتص ورات اض ذه التط ام ھ وأم
ا  أحمد الشریف بمن معھ من القوات إلى الانسحاب إلى الواحات المصریة ومنھ

 ) 20(.راضي اللیبیةإلى واحة الجغبوب داخل الأ
ة        ً بالغ ارا لھا آث د فش ة بع ذه الحمل ي ھ د الشریف ف د تركت مشاركة أحم وق

  :الخطورة على حركة الجھاد یمكن أن نجملھا في الآتي 
رة  :أولاً  رقیة فت ة الش ي المنطق الیین ف د الإیط اد ض ة الجھ ة حرك ت الحمل أوقف

د  فضاعت بذلك فرصة) م1923 - 1916(طویلة من الزمن  ال ض مواصلة القت
ارك  انوا مشغولین بمع م ك ً وأنھ نھم خصوصا الغزاة الإیطالیین وتحریر البلاد م
دن  ي الم رة ف ا محاص ي لیبی واتھم ف ا وق ي أوروب ى ف ة الأول رب العالمی الح

   )21( .الساحلیة
ًا  ذي  :ثانی رئیس المغ ل الشریان ال ت تمث ي كان ة والت قفل الحدود المصریة اللیبی

   .في برقة لحركة الجھاد
ا  ً ادة  :ثالث لیم القی ن تس ً م دا د الشریف ب بعد الھزیمة التي حلت بقواتھ لم یجد أحم

  )22(.إلى محمد إدریس السنوسي  وترك البلاد والرحیل إلى الدولة العثمانیة
 ً ة الشرقیة :رابعا ي الوضع السیاسي بالمنطق ح ف د أن  ،إحداث تخلخل واض فبع

لبة قو دین ص ادة المجاھ ت قی ر كان و تحری ط ھ د فق ئ واح ب بش ین تطال ة لا تل ی
ً أو مھادنة إلا على  ،وإجلاء الغاصبین ،الأرض والوطن ولا تقبل في ذلك صلحا

د  ي محم ة ف دة المتمثل ادة الجدی طرت القی اع واض رت الأوض اس ؛ تغی ذا الأس ھ
راف  ،إدریس السنوسي إلى الصلح والمھادنة ك وھو الاعت ن ذل د م ى أبع بل وإل

  )  23(.ر بالاحتلال الإیطالي للیبیابشكل أو بآخ
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وفي النھایة یمكن القول إن حملة أحمد الشریف ضد الإنجلیز في مصر       
ً كبیرین للإیطالیین ؛ لأنھا حطمت عزیمة المجاھدین في  ً ونفعا كانت كسبا

وزعزعت قیادة أحمد الشریف وأظھرت ضعف إمكانیاتھا الحربیة  ،المقاومة
ھدت السبیل بالتالي لظھور أنصار الصلح والتفاوض الذین وم ،وقدرتھا القتالیة

  )24(.قادھم محمد إدریس السنوسي على ذلك الدرب

  :الظروف التي أدت إلى رحیل أحمد الشریف إلى الدولة العثمانیة
بعد فشل الحملة العسكریة على القوات البریطانیة في مصر، وانسحاب أحمد 

ذي الشریف إلى واحة الجغبوب وصلھ خطاب  س السنوسي ـ ال د إدری ن محم م
ي مصر ـ  ة ف وات البریطانی ى الق ة عل د فشل الحمل اد بع ة الجھ ادة حرك تولي قی
ریف  د الش ادر أحم م یغ ھ إذا ل ون فی ز یقول ن الإنجلی ذار م اءه ان ھ ج مضمونھ إن
إنھم  دودة ف ام مح لال أی ي خ وب ف ة الجغب واتھم واح رب بق الح ح د ص ومحم

ة وتحط دمیر الواح یقومون بت ود س ي الموج ي السنوس د عل ید محم ام الس یم مق
ادرة واحة  )25(.بھا رر مغ دھم فق ز تھدی ذ الإنجلی وقد خشي أحمد الشریف أن ینف

الو ات ج ى الواح وب إل حراء  ،الجغب ي الص ة ف رادة الواقع ى م ا إل ھ ومنھ أوجل
ي  ،غربي جالو ي وصلھا ف ة ودان الت و  6ومنھا إلى زلة ثم توجھ إلى منطق یولی

یج 1917وفي أواخر سنھ  )26(.م1917 م رحل مع أتباعھ إلى منطقة سلطان بخل
ً لا یملك سوي نسخة  ،سرت ومنھا إلى منطقة العقیلة والتي أصبح فیھا محاصرا

د الشریف  ا وأدرك أحم ى لیبی ً عل ا ھ حاكم من المرسوم السلطاني القاضي بتعیین
ن الھلاك ا ،بعد فوات الأوان ذه وجیشھ م د أن أن ذلك المرسوم لم ینق ق بع لمحق

ً في منطقة العقیلة   ) 27(.أصبح محاصرا
وقد عبر أحمد الشریف خیر تعبیر عن ھذا الموقف فیما بعد في خطاب بعث 
ً فیھ الوضع الذي آلت إلیھ قواتھ بعد أن أصبح  بھ إلى الشیخ عمر المختار واصفا

  :  )28(ومما جاء في الخطاب ،بین نارین على حد قولھ
 …والله مھتم بكم وبالوطن أكثر من اھتمامي بنفسي وأھلي إنني والله ثم .. ."

يّ  ،أما خروجي من الوطن وسفري إلى بلاد الترك ً عل را والله ما سافرت  إلا جب
ة وشرقیة  ،واضطراري فیما كنت فیھ ارین غربی ین ن حیث كنت في العقیلة ما ب

بعھم  و ن ت الخیر وم ي ب د النب ویحلي وعب ان الس ار رمض ة ن ار الغربی ار الن الن




  

254254  

رقیة اطعوني  ،الش ز وق ان والإنجلی ع الطلی ق م ذي اتف ي ال س السنوس ار إدری ن
  )29(".ومنعوني من دخول برقة والجبل الأخضر 

ة  روف طبیعی ت لظ د تعرض بلاد ق ریف أن ال د الش د أحم ھ وج د عودت بع
د  ام محم ث ق داث السیاسیة حی ي الأح ً ف ً خطیرا وصحیة قاسیة كما لاحظ تطورا

ي  س السنوس ةإدری ي برق ز ف الیین والإنجلی ع الإیط ات م د اتفاقی ع   )30(بعق من
ھ  آثر أن یتوجھ بقوات ة الشرقیة ف ى المنطق ن التوجھ إل بموجبھا أحمد الشریف م
ً طریق الواحات الجنوبیة حتى وصل إلى منطقة سرت واستقر  إلى الغرب سالكا

ھ وص ،)31(بھ المقام في منطقة العقیلة  د وبسبب الحصار الذي فرض علی ل أحم
ھ  ،الشریف وأتباعھ إلى درجھ مـن الاحتیاج لا مثیل لھا وم بكامل ر الی فقد كان یم

نھم  رات م اقط العش ي أن یتس بب ف ا تس ئ مم نھم أي ش د م ات الواح دون أن یقت
رض وع والم بب الج د  )32(بس ل أح ى أن یرس رب إل الح ح د ص ع محم ا دف ؛ مم

ة وعشرون ھ خمس راف یرافق ادر ط د الق دعى عب وري  ضباطھ وی ى ن ً إل لا رج
دكتور  باشا في مصراتة لكي یأتوا بالإعانة التي وعد بھا الأخیر ؛ إثر وصول ال

    )33( .دسوقي برسالة محمد صالح حرب إلیھ
 ً ً وأرزاقا ً قام نوري باشا بإعداد قافلة تشمل أسلحة ومالا ا  ،وفعلا إضافة إلى م

وري  ،مةاشتراه الضباط المبعوثون من أمتعة وملابس واحتیاجات عا م ن ولم یعل
إلا أن رمضان  .باشا رمضان السویحلي بأمر القافلة المتجھة إلى أحمد الشریف

ا ا ،السویحلي عندما علم بأمرھا دبر أمر القضاء علیھ ل  ،واغتصاب أرزاقھ وقت
د  دعو محم أفرادھا عن طریق إعداد خطة رھیبة نفذت بواسطة قائد شرطتھ الم

دھما  ،مائة رجل مسلح الذي قام بتجھیز قوة من ،الحداد وجعل علیھا رئیسین أح
وة أن  ،والثاني عبد العزیز الدنیخ ،یدعى محمد سلیمان الجطلاوي ك الق وأمر تل

زم ي وادي زم ة ف تكمن للقافل یر ل ي الس د ف ة  ،تج ة بدق ذه الخط ذت ھ د نف وق
ة ى رمضان السویحلي  ،واستطاعت ھذه القوة من القضاء على القافل ودة إل والع

    )34(.لنقود والأسلحة والمؤنبصنادیق ا
وبعد أن وصل نبأ ما حلّ بالقافلة كاد الأمر یفلت من یدي محمد صالح     

ً من رمضان  ،حرب لأن المجاھدین أصروا على مھاجمة مصراتة اقتصاصا
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 ً إلا أن أحمد  .السویحلي وفعلتھ الشنیعة ولو أدى ھذا العمل إلى ھلاكھم جمیعا
    )35(.یتمتع بھ من نفوذ عظیم من تھدئتھم الشریف استطاع بفضل ما كان

وقد تعرض رمضان السویحلي للنقد من بعض رجالھ المخلصین بسبب     
تجاھلھ لماضي أحمد الشریف في الجھاد ضد الاستعمار الفرنسي والإیطالي 

وحاجتھ  ،وفي عدم مبالاتھ بالظروف الصعبة التي كان یمر بھا ،والبریطاني
  ) 36(.عداتالماسة إلى ھذه المسا

ذلك      ً ل را أثر كثی ذي ت كما كان لھذه العملیة أثرھا السیئ في نفس نوري باشا ال
ا ور  ،ولم یكن في استطاعتھ القیام بأي عمل مضاد تجاھھ ا ظھ ن نتائجھ ان م وك

ذه  ،الخلاف الواضح بینھ وبین رمضان السویحلي ى ھ وري باشا عل فقد احتج ن
دى رمضان السویحل ل العملیة بكل قوة ل ذا العم ھ لھ ام بالتظاھر بإدانت ذي ق ي ال

ا حصل  تھم بالمسؤولیة  المباشرة عم ذا التصرف كي لا ی ل ھ ھ لمث وبعدم قبول
   .لتلك القافلة

ذه المرة      ت ھ ة أخرى تمكن ومن جھتھ قام نوري باشا على الفور بتجھیز قافل
د الشریف ى أحم ن الوصل إل ور ،م ى ن ً إل ا ر خطاب ا أرسل الأخی ى إثرھ ي وعل

لطان  ً للس ثلا فتھ مم رابلس بص ى ط ھ إل ال انتقال ي ح ھ ف ھ أن ً فی حا ا موض باش
الیین د الإیط ة ض ات الحربی ادة العملی ً بقی یا وم شخص اني لیق د  ،العثم م یع ھ ل فإن

وري  ا استمر ن ً  والحال ھذه على القیام بتلك المھام على نحو مشرف طالم قادرا
ك النحو فسوف ولو استمر  ،باشا في علاقتھ برمضان السویحلي ى ذل الحال عل

  )37( .وینسحب إلى واحة الكفرة ،یسقط من اھتماماتھ طرابلس الغرب عامةً 
ة       اع بمدین ى اجتم ا إل ى دع وما أن تلقى نوري باشا رسالة أحمد الشریف حت

رون ویحلي وآخ ان الس ره رمض راتھ حض ي  ،مص ا ف وري باش ى ن د أن أثن وبع
ً  الاجتماع على شخص رمضان السویحلي را ً كبی دا ً وقائ ً وشجاعا اتلا باعتباره مق

اني ر السلطان العثم ال لأوام ا  ،ذكره بواجب الامتت ھ وھو م ى طاعت والعمل عل
إلا أن رمضان السویحلي  ،یعني أن تكون ولایة طرابلس الغرب لأحمد الشریف

ل  ة السنوسیة كممث ن الحرك راف بشخص م ھ لا یستطیع الاعت ً أن ائلا رد علیھ ق
ن خارج  ،عثماني في المنطقة الغربیةللسلطان ال وبالأخص إذا كان ھذا الممثل م

   )38(.طرابلس نفسھا
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ا     رك لیبی دد بت اه  ،غضب نوري باشا من رد رمضان السویحلي وھ ً إی لا محم
ائج ن نت ك م ى ذل یترتب عل ا س ة  ،م د الجبھ ي توحی ا ف وري باش ل ن ذا فش وھك

ة وات الإیطالی د الق ة ض ً  ،الغربی ا ادر متوجھ ھر وغ ل ش ي أوائ طنبول ف ى اس إل
   )39(.م1918ینایر من العام 

) محمد نشأت(وقبل مغادرتھ قام نوري باشا بتكلیف الیوزباشي أركان حرب     
ى ) إسحاق باشا(وفي الوقت نفسھ وصل الضابط  ،لیتولى قیادة جبھة مصراتھ إل

ا وري باش دیل لن رابلس كب ً لقیادت ،ط را ة مق ة الغربی ن الزاوی ذ م ث اتخ ھ حی
ویحلي ان الس ع رمض ر م و الأخ ف ھ ا اختل رعان م لاف  ،وس ل الخ اد یص وك

لح تباك مس ى اش ا إل ؤاد  ،بینھم ان ف ر عثم ول الأمی ر أن وص ذ  )40(غی د أنق ق
   .الموقف

د       ین رمضان السویحلي وأحم ات ب ؤاد تسویة الخلاف ان ف ر عثم حاول الأمی
ك ،الشریف ي ذل س م ،إلا أن الأول عارض ف ى نف ن واستمر عل ھ السابق م وقف

ي تسویة  ،نوري باشا ؤاد ف ان ف ر عثم وترتب على ذلك أن فشلت مساعي الأمی
ً إلى مدینة مصراتھ     )41(..الخلافات والذي قفل عائدا
   :رحیل أحمد الشریف إلى الدولة العثمانیة

بعد رفض رمضان السویحلي كل المساعي الرامیة لتسویة الخلافات وتوحید     
ة تحت قیادة أحمد الشریف قرر الأخیر إرسال قائده محمد صالح الجبھة الوطنی

ً و ،مصراتةمنطقة  حرب إلى الأمیر عثمان فؤاد في حمّلھ رسالة تتضمن طلبا
لیقابل أنور باشا وزیر  اسطنبول بأن تقوم إحدى الغواصات الألمانیة بنقلھ إلى 

    )42(.ولیبحث معھ تطورات الموقف في لیبیا ،الحربیة
ارة العاصمةرغبة أحمد الشریف  میر عثمان فؤادالأنقل   ى  اسطنبول بزی إل

ا ا، فم ور باش ر أن ن الأخی ان م ان إلا أن  ك دوا ك ا یب ب، وفیم ة الطل ارع بتلبی س
اره ھذه الدعوة أن ینال أحمد الشریف ظاھر  بطل إسلامي مرموق شرف باعتب
د  ان(تقلی یف عثم دین ) س د ال د وحی لطان محم ة ك) م1926م ـ 1861(للس خلیف

و  ،للمسلمین ا ـ ھ ور باش ا أن ا أراد لھ دعوة ـ كم ذه ال اطن ھ ةال تسخیرأما ب  مكان
ة ریف لأ الدینی د الش ةحم ي تھدئ ي  ف ین ف ریف حس ا الش ي قادھ ورة الت روح الث

ع مالولیلعب دور  ،م من جھة1916منذ عام  الحجاز وسوریا اوض م لشریف اف
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يو ،من جھة أخرىحسین باسم الدولة العثمانیة  ل أغسطس ف  م1918سنة  أوائ
دعوة الرسمیة الصادرة  كوحسام الدین ب ،)43( یوسف بن شتوانحمل كل من  ال

ارة اسطنبول د الشریف لزی ا أحم دعو فیھ ة  .من السلطان العثماني والتي ی وتلبی
ً رفیع المستوى لیكون في معیتھ أثناء سفره  لھذه الدعوة شكل أحمد الشریف وفدا

طنبول ى اس ل م ،إل م ك وب  :ن ویض د بوعرق الح محم لاتي  ،ص دكتور المس وال
زاوي شیخ  ،وعبد السلام بو قشاطة العربیین ون ال د الله المیم د عب والشیخ محم

ة سیرة ین السوداني ،زاوی د السلام حس دي  ،وعب د السلام الجری والسنوسي عب
  )44(.ومحمد صالح حرب

دد  ذا الص ي ھ ھ ف ة ال ،ومما تجدر الإشارة إلی ام الدول د إن اھتم ة بأحم عثمانی
ھ ھ ودوافع ھ مبررات ت ل ریف كان ة  ،الش ھ المرموق ق بمكانت ا یتعل یما فیم لا س

لامي الم الإس وم الع ي عم دائع ف یتھ ال أنھ  ،وص ن ش ذي م ر ال ب أن الأم یكس
 ً ـویا ً ق ً وإسنادا د السلطان  ،العثمانیین وسیاستھم تعزیزا ة الجدی خاصة وأن الخلیف

ى ا) محمد وحید الدین( ى إل د ارتق ي  ،م1918لعرش منتصف عام ق ھ ف وجابھت
و  ،مستھل حكمھ مشاكل وعقبات جسام د خرجت للت ة ق ة العثمانی أھمھا أن الدول
ى ة الأول ي  ،منھزمة في الحرب العالمی وذ ف اطق نف ن من ى م ا تبق دت م ا فق وأنھ

ا یا وأوروب ة  ،آس ب الدول ي قل ة ف ي الواقع ھ  أن الأراض ك كل ن ذل ى م والأنك
ي قد وقعت العثمانیة  ا ف ي بم وات الاحتلال الأجنب ھي الأخرى تحت سیطرة ق

ق ف ،اسطنبولذلك العاصمة  ذا المنطل ن ھ دین(ن السلطان إوم د ال د وحی ) محم
ا یعزز عرشھ ألمس في وجود  ھ م ى جانب ھ ویضفي حمد الشریف إل ى حكم عل

ھ ی ،صبغة من الشرعیة د ذات نوھذا بح ر بشخص  كم ام الكبی د أوراء الاھتم حم
  )45(.الشریف

  :أحمد الشریف في ضیافة دار الخلافة العثمانیة 
ً إلى اسطنبول في النصف الأول من شھر  غادر أحمد الشریف البلاد متوجھا

وبعد أسبوع وصل إلى میناء بولا على الساحل  ،م1918أغسطس سنة 
وھناك أرسل إلیھ  ،ومنھ إلى فیینا عاصمة النمسا رفقة حاشیتھ ،النمساوي

أجاب یوسف بن  ،ودون علم أحمد الشریف ،یرید مقابلتھ الإمبراطور النمساوي
وذكر أنھ كان من  ،شتوان بالرفض، ولما علم أحمد الشریف بذلك أبدى استیاءه
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أحمد  وتابع ،اللائق مقابلھ الأمبراطور لا سیما أنھ ھو الذي طلب المقابلة
في حیث وصلھا  ،القطار مستقلاً الشریف رحلتھ إلى عاصمة الدولة العثمانیة 

ً  ،م1918أغسطس  31 ً حافلا ً رسمیا  )سركة جي(في محطة واستقبل استقبالا
ً لقادة الحركات الإسلامیة آنذاك ً لموقفھ وتشجیعا    )46(.تدعیما

یتقدمھم صدیقھ  ،كبار رجال الحكومة العثمانیة ھوقد كان في مقدمة مستقبلی   
وفؤاد بك مدیر  ،وإحسان بك كاتب الدیوان السلطاني ،وإبراھیم بك ،أنور باشا
وأنزل أحمد الشریف  ،وأمین الفتوى ،وعلي رضا شیخ الإسلام ،التشریفات

وفي الیوم الثاني  ،التي كانت مقر الخلفاء من آل عثمان ،)بروكطوب (بسراي 
الذي  ،)وحید الدین محمد(العثماني  خصصت لھ مقابلة رسمیة مع السلطان

  ) 47(.مسةمنحھ وسام النیشان المجیدي من الرتبة الخا
اء      ع الحلف بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى وتوقیع الدولة العثمانیة الصلح م

رض انیون ف ة  العثم ى حرك ة عل ریفأرقاب د الش دما  ،حم ة عن ھدت وخاص ش
از  سلطان العثماني انقسام بین ال بوادرالدولة  ي القوق في اسطنبول وأنور باشا ف

د  ،ضولفي الأنا )48(ومصطفى كـمال أتاتورك ذاب أحم نھم اجت وقد حاول كل م
ھ ً فی ا ً موثوق ا ً دینی ا اره زعیم ھ باعتب ى جانب ریف إل م و ،الش ن ث ده م ن یؤی إن م ف

ادوا ألاسیما و ،یكسب شرعیة دینیة لدى عامة الشعب د اعت انیین ق ن الولاة العثم
د ع أن أحم ب مرضاتھ، وم اد  الشریف الوقوف على بابھ وطل ف الحی ذ موق اتخ

ان  ،الثلاث المتصارعةإزاء القوى  ور باشا ك أن أن ردد ب ان ی ا ك ً م را ھ كثی إلا أن
ً بالإسلام دي   ،متمسكا ي وتركي وھن ین عرب رق ب ة ولا یف ة بقع ي أی یغار علیھ ف

 ً ا مزودا ى لیبی ودة إل د الشریف الع ى أحم ور باشا عل ) 20.000(وقد عرض أن
م الصراع لصـالحھب ي حس ح ف ف رجل إذا نج ة ،عشرین أل ذا غای اه  وھ ا یتمن م

     )49(.أحمد الشریف
  :تطور علاقتھ بمصطفى كمال أتاتورك 

مصطفي كمال یضرب في تلك الآونة على وتر الجامعة كان في الوقت نفسھ 
دأت  ،واتخذ من الدین أداة لحشد الأنصار في الأناضول وخارجھا ،الإسلامیة وب

ل ال ت تحم ي كان ھ الت ھ وبیانات لال خطب ن خ حة م ة واض ك السیاس ن تل ر م كثی
ً من عباراتھا بدت مفعمة بورع لا ریب فیھ ،المعاني الدینیة    )50(.حتى أن بعضا
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ً بعد أن  میلاً  أحمد الشریف أظھر  إلى جانب مصطفى كمال أتاتورك خاصة
وقد كانت  ،في إعادة الھیبة للخلافة الإسلامیة إلى سابق عھدھا دأقنعھ بأنھ جا

إلى جانبھ ھو تعزیز مكانتھ في نظر  غایة أتاتورك من استقطاب أحمد الشریف
ٌمبراطوریة العثمانیة عامة  والتي كانت تساورھا الشكوك إزاء  ؛شعوب الإ

التغیرات السیاسیة المتلاحقة التي نجمت عن الانقلاب الذي قام بھ جماعة 
لماذا ناصر أحمد : وربما یتساءل المرء  )51(.م1908الاتحاد والترقي سنة 

؟ لعل  العثماني محمد وحید الدین لى عن السلطانوتخ ،أتاتوركالشریف 
ھما ینھ كان إمام زعامتین كلتأأحمد الشریف مع  الجواب عن ذلك یكمن في أن

إلا انھ في مسألة  ،وادعت التمسك بخصالھ وتعالیمھ ،تمسحت بمسوح الإسلام
 ینضم إلى جانبالوطنیة أو مقاومة العدو الأجنبي الكافر لم یكن أمامھ إلا أن 

ً مع بعض أفكارهأ   )52(.تاتورك لأنھ لمس فیھ تجاوبا
فعندما أعلن أتاتورك ثورتھ ضد  .اتسمت علاقات الرجلین بالمودة والصفاء       

ً المراسلة مع وكانت رسائلھ تدور  ،حمد الشریفأ السلطان العثماني كان مداوما
ً مناصرتھ لھ في ثورتھ ضد السلطان  ،الأخیر حول استدرار عطف وطالبا

وفي الوقت نفسھ إبعاده عن دائرة نفوذ أنور باشا صھر السلطان  ،لعثمانيا
   )53(.العثماني وخصم أتاتورك التقلیدي

ذیراتبو ن  )54(رغم التح ریف ع د الش اني لأحم لطان العثم ا الس ي أعلنھ الت
اتورك ي یصطنعھا  ،حقیقة أت دین الت ر بمظاھر ال ن أجلوأن لا یغت لوصول ا م

الأن أحمد ف ،إلى غایتھ رر أن  ،الشریف لم یبال بما سمع عن مصطفى كم ل ق ب
ن بروس ل م اتورك ھینتق وذ  أت ة نف ھر منطق كي ش ى اس تقبلھ ،إل ي اس ا والت  فیھ

د  ا بع ة فیم ة الحدیث ة التركی ي الدول وزراء ف ً لل عصمت باشا ـ الذي أصبح رئیسا
ات أو ف طبق ین مختل ھ ب ال بتجوال طفى كم ده لمص ي تأیی رة ف اھمة كبی ھم مس س

ة  ،عب الذین رحبوا بمقدمھالش ى مساندة الحرك اھم إل ً إی ا یھم داعی فكان یخطب ف
  )55(.الكمالیة ورفع عصا الثورة ضد الحلفاء الغزاة
تقبالھ1920أكتوبر  5فور وصول أحمد الشریف إلى أنقره في  ي اس ان ف  م ك

د كة الحدی ة س د محط ة  عن وري كاف ھ الث اء مجلس ھ أعض ال یرافق طفى كم مص
ھ ف ادث مع لامیة وتح ة الإس تقبل الأم لامي ومس الم الإس م الع رة تھ ور كثی ي أم
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ة الإسلامیة كنظام ھوكان من جملة ما ناقشھ مع ھ و ،مستقبل الخلاف عرض علی
دة  ،منصب نیابة الخلافة ھ الجدی وذكر مصطفى كمال بالحرف الواحد أن حكومت

 ً ائلا ا: " استكملت كل المناصب الوزاریة وخاطب أحمد الشریف ق ة إن مق م نیاب
ي  ،الخلیفة لم نجد لھ من یلیق بھ إلا سیادتكم نقص ف ذا ال ا ھ وا لن ونرجو أن تتمم

ذا  ا نحو ھ ب علین ا یترت ا سنقوم بكل م ده أنن اق الله وعھ ا میث م علین ا ولك جھازن
حدیثھ عن واجب الجھاد المقدس  في إطاروأضاف مصطفى كمال  )56( ."المقام 
 ً یعني الجھاد ولا تسربت في : من الدروس المفیدة في الحقیقة ما تعلمتھ : " قائلا

دة  ة المجاھ ي برق ا ف جسمي ھذه الروح الأبیة إلا في مدرستكم التي أسستموھا لن
د راه .. .وھا أنتم الیوم تؤسسونھا عندنا من جدی ا ت ن وكل م ا الاب ت الأب وأن وأن

ً مرنا بھ ونحن على أتم الاستعداد للتنفیذ وفي أتباعنا لكم شرف   )57(".لنا صالحا

ال ین مصطفى كم اتورك وتمثل ھذه الفترة أوج الصداقة الحمیمة ب د  أت وأحم
ل سنة  .الشریف ي إبری حھ 1921فف ورا(م رش ؤتمر انغ الیین ) م ن الكم دعم م ب

ً على العراق ً  إلا أن ،ملكا ا الإنجلیز استبقوا ذلك بتنصیبھم فیصل بن الحسین ملك
اء  )58(.على العراق ورةااشتعوفي أثن ام الأكراد  ل ث ان الأعرج ؛ ق ال عثم طوب

ال ة مصطفى كم د حكوم ورة ض ا أن ،في دیار بكر بث ت وبم ر كان وات الأخی  ق
ن مصطفى  ف م منشغلة في تھدئة ثورة طوبال فأن أحمد الشریف قد توجھ بتكلی

م الإسلام أن  ،كمال أتاتورك إلى أكراد دیار بكر نعھم باس م وأق ن روعھ دأ م وھ
ةالحكومة الكمالیة جاء ن أجل إسعاد المسلمین كاف ار  ،ت م داء الكف وطرد الأع

ع  ،المتربصین لھدم دولة الإسلام وشعائرھم وتقدم الأكراد بمضبطة تحمل توقی
ن ) 1500( دم الانفصال ع ول وساطتھ بع ا قب دین فیھ ألف وخمسمائة شیخ مؤك

   )59(.دولة مصطفى كمال الفتیة
ة ب ت مذیل ة غیر أن ھذه المضبطة أو العریضة كان ة كردی ام ولای شرط أن تق

ھ   ،یتولى رئاستھا أحمد الشریف نفسھ د الشریف وصف موقف غیر أن كاتب أحم
د ،إنني مجمع ولست بمفرق: " من العریضة بقولھ  ف  ،ومصلح ولست بمفس كی

اه كسر شوكة الإسلام ذا معن م وھ م أرضھ لك دو  ،أرضى بشىء ل ومساعدة الع
لام، ولا ن الإس تلاع دی ى اب ب عل نفعكم المتكال ة ت ن نتیج ال م ذه الآم  وراء ھ

ى  ائكم عل ادتي ببق ول وساطتي وإكرام وف ي قب ونصیحتي لكم ورضائي عنكم ف
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اتورك ال أت ة مصطفى كم ً لحكوم ابقا وه س ذي قطعتم د ال ا  ،العھ رتكم لھ ومناص
  )60(".وإبعاد المفسدین الذین یزینون لكم ھذه الأماني الخلابة المضرة

ول الأ اطة بقب ت الوس ةوانتھ ة الكمالی یاع للحكوم راد الانص ان  ،ك ا ك وبینم
ن  ة م ة الكمالی ن الحكوم أحمد الشریف یبذل جھوده المضنیة لتھدئة المتذمرین م

د  ،عرب وأكراد اشتد الھجوم الیوناني على أنقرة ً أش ا د الشریف مھتم وكان أحم
ال یشكو  ن مصطفى كم ددة م ات متع لم برقی د تس الاھتمام بھذا الأمر خاصة بع

ال  .من ضراوة الھجوم الیوناني فیھا ففي إحدى ھذه البرقیات طلب مصطفى كم
 ً وقد غضب  )61(".اضرعوا إلى الله أن یدركنا بعنایتھ: " من أحمد الشریف قائلا

ان  ً، وك ا ً منھوب ا ان نھب لامي ك الم الإس ام لأن الع ك الأی لال تل ریف خ د الش أحم
ورد أحمد الشریف  ،لى قدمیھایؤمل في انتعاشھ إذا ما قامت الحكومة الكمالیة ع

 ً ك الغوث أن شاء الله : " على برقیة مصطفى كمال قائلا ثق من الله بالنصر یأتی
  )62( ".تعالى 

دالله  ن عب د ب ي محم ة اللیب ً برئاس دا رعة وف ھ الس ى وج ھ وعل ث إلی م بع ث
ریف  د الش ً بأحم ا ً خاص ا ً وبرنوس یفا ً وس حفا ھ مص ً مع املا زوي وح وب ال المیھ

ً ی ا يوخطاب ا یل اتورك م ال أت طفى كم ھ لمص ول فی حف : " ق ك بمص ت إلی بعث
  )63(."الأمان وسیف النصر وكسوة الغزو والفوز إن شاء الله 

ة  ي تعبئ ال وھو منشغل ف ویصف الشیخ الزوي أنھ لما وفد إلى مصطفى كم
اوة  تقبلھ بحف ى نھر صقاریا اس انیین وھو عل ى الیون جیوشھ للھجوم المضاد عل

ر  ة النظی وممنقطع ذلك الھج داد ل غالھ بالأع رغم انش زوي  ،ب یخ ال لم الش ا س ولم
ال وس  ،ھدایا أحمد الشریف لمصطفى كم دى البرن ور وارت ى الف ر عل ام الأخی ق

ً بھ ،وامتشق السیف ي  ،وعلق المصحف الشریف تبركا ثم تقدم وصلى ركعتین ف
ھ  زوي نفس ا والشیخ ال وزي باش ا وف ھ عصمت باش ان حرب ور أرك الحال بحض

ین وأعل ل بالنصر المب ن على الفور بدایة ھجومھ الشھیر على الیونانیین الذي كل
ي  ان ف ھ ك ال فیصفھ أن د الشریف انطباعات مصطفى كم وینقل لنا مندوب احم

د الشریف د أحم ى ی وانتصاره  ،غایة السرور بعد أن تحقق لھ تھدئة الأكراد عل
 ً ل س ،الساحق ضد الیونانیین الذي بشره بھ أیضا ي أوائ د 1922نة وف م عاد أحم

ن طرد  ال م ن مصطفى كم ي تمك ر الت ى أزمی ً إل ا ار بكر متجھ ن دی الشریف م




  

262262  

ذه  بة ھ ت بمناس ة وأقیم ة العثمانی ي  الدول ع أراض ن جمی ا وم انیین منھ الیون
  )64(.الانتصارات الباھرة احتفالات كبیرة

د  رة وف ي أنق الات أوف ً باحتف ا ال مھنئ دیقھ مصطفى كم ى ص د الشریف إل حم
املین ،صرالن ى طرسوس ،وأقام في ضیافتھ لمدة أسبوعین ك م عاد إل ا  ،ث وبینم

ة  ن منطق یة م ة تفتیش ال بجول طفى كم ام مص اك ق یم ھن ریف یق د الش ان أحم ك
ذي  ،الأناضول ً لزیارة أحمد الشریف ال وعرج على ولایة أضنة وجاء خصیصا

ھ ا و إلی ذي أصبحت ترن ب ال ا المرتق دیقھ وزعیم تركی دم ص ى بمق لإبصار احتف
رون  ادة كثی ال حضرھا ق وأقیمت بالمناسبة حفلة كبیرة على شرف مصطفى كم
د  دھا أحم وبینما كان الجمیع یلتمسون الجلوس إلى مقاعدھم على المائدة التي أع
ھ العسكریین  ھ لقادت ً حدیث ا ة موجھ الشریف وقف مصطفى كمال وتحدث بالتركی

 ً ائلا ھ ق رین مع محوا : " الحاض وان اس ا الأخ ي أیھ ن ف ن نح رفكم بم ي أن أع ل
ھ ى مائدت لین  ،حضرتھ وعل د سید المرس لمین وحفی ي حضرة فخر المس ن ف نح

ة  ،المجاھد أحمد الشریف السنوسي ي برق س أول مدرسة ف ا الأول ومؤس معلمن
ا دنا إلیھ ا وف دین  ،كن نفس وال ن ال دفاع ع ة وال اد والمقاوم ا دروس الجھ وتلقین
ا  وطن بھ ال أت" وال طفى كم یر مص د ویش ى أحم بابة إل بعھ الس اتورك بإص

 ً ائلا ھ ق دفاع : " الشریف الجالس أمام ي نفوسنا شجرة ال ذي غرس ف و ال ذا ھ ھ
ى  ھ الصائبة حت اره وآرائ الثابتة وھو الذي آزرنا في محنتنا القاسیة وشجعنا بأفك

ة  ،نلنا شرفنا وعزتنا ة العلی ن الحكوم ي وم وأنقذ من براثن الأعداء بلادنا فلھ من
   )65(".التركي كمال الشكر والتقدیر والشعب

ھ  م رد علی الس أث و ج ً وھ ائلا ریف ق د الش ذي : " حم و ال ده ھ كر  وح الش
أیدكم ونصركم ومزق أعداءكم بسبب جدكم واجتھادكم وتوحید صفوفكم ونرجو 

   )66(."من الله مزید من التوفیق 
  :           الحراك السیاسي لأحمد الشریف في بورصھ 

ة باأحمد الشریف  ذه المرحلة من حیاةكانت ھ  دالأملیئ ھ  ثح اء إقامت ي أثن فف
ى  ین برئاسة بشیر السعداوي بالسفر إل اء اللیبی في بورصھ كلف وفد من الزعم

طنبول د  ،اس ماح  للوف ة الس انیین إمكانی ؤولین العثم ى المس رض عل ك لیع وذل
ع  لح المزم ؤتمر الص ى م م عل یة بلادھ رض قض ا لع ى فرنس فر إل ده بالس عق
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ا حضور  ،م1919بباریس في ینایر عام  لاسیما وأن الدولة العثمانیة لم یتسن لھ
د الشریف  المؤتمر بإعتبارھا طرف منھزم في الحرب وفي ھذا الإطار فإن أحم
ذین تربطھ  انیین ال ار المسؤولین العثم ن كب قد حمل الوفد رسائل توصیة لعدد م

ديومن بین أولئك ول ،بھم علاقات صداقة متینة د أفن د عبدالمجی د  ،ي العھ وخال
د  درویش الذي احتفظ بعلاقات طیبة مع أحد الزعماء السنوسیین المعروف بأحم

  )67(.المھدي السنوسي
طنبول ي اس ة ،وف اوة بالغ عداوي بحف یر الس ي بش د  ،حظ ا خال تقبلھ فیھ إذ اس

ة  د بمفاتح ذي وع دي ال د أفن د عبدالمجی ي العھ ة ول طحبھ لمقابل م اص ش ث دروی
ربالص رابلس الغ وع ط ي موض ا ف ق باش م توفی ة  ،در الأعظ إلا أن الحكوم

  .العثمانیة قد تلكأت في الوفاء بتعھداتھا
ین بروصھ واسطنبول العاصمة   ل ب ولعل ھذا ما جعل بشیر السعداوي یتنق

ال عارف  انیین أمث ن المسؤولین العثم دد م ة ع د لمقابل ن الجھ من أجل المزید م
دل ر الع ار رجال و ،حكمت باشا وزی ن كب رھم م ة وغی ر الداخلی د باشا وزی فری

   .الدولة الآخرین
ة  اع الحكوم ة لإقن غیر أن خاتمة جھود السعداوي المضنیة ومحاولاتھ الحثیث

ةال اح  عثمانی ت أدراج الری د ذھب اریس ق ؤتمر ب ى م فر إل د بالس مح للوف ي تس ك
رى ا دول الكب ادة ال اع ق ي وبذلك تبددت الآمال العریضة من أجل إقن لمشاركة ف

   )68(.المؤتمر بضرورة منح الاستقلال لولایة طرابلس الغرب
ي بمن جھتھا فإن الحكومة الإیطالیة قد اتصلت  ھ ف اء إقامت د الشریف أثن أحم

ھ اوئ  ،بورص ھ المن ة بموقف ا التام ھ لمعرفتھ الح مع تمالتھ والتص ت اس وحاول
ذا الإطار ي ھ إ ،للوجود الاستعماري الإیطالي في لیبیا وف ة المشار ف ن  الحكوم

ھ اوض مع ریف والتف د الش ة أحم باطھا لمقابل د ض ت بأح د بعث ا ق إلا أن  ،إلیھ
ل ة المحت لام أو مھادن رافض للاستس ح ال ھ الواض ن موقف ر ع ر عب ال  ،الأخی وق

ً الضابط الإیطالي  ا لا نكره الصلح: " مخاطبا ى شرط الاستقلال  ،أنن ن عل ولك
ل  إن طرابلس وبرقة.. .الحقیقي لوطننا لیستا ملكي لأجود بھما على الإیطالیین ب
   )69(.. ".ھما ملك أھلھما

ع  حاول بشیر السعداوي اقناع أحمد الشریف باستغلال الفرصة والتصالح م
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وھكذا انتھت المفاوضات دون التوصل إلى أي  ،الإیطالیین، إلا أنھ فشل في ذلك
  )70( .أتفاق أو تفاھم بین الجانبین

ة ھو إن من أھم الأحداث ا ذه المرحل د الشریف خلال ھ اة أحم لبارزة في حی
الخدیوي عباس حلمي الثاني عرشھ محاولة تكوین الجبھة الإسلامیة فبعد أن فقد 

ي  ھ ف ز بعزل ام الإنجلی دما ق ر بع ي مص مبر  19ف ي 1914دیس ده ف اء تواج م أثن
دیوي المعزو ادر الخ اء ـ ب ى تركیا ـ لشكوكھم المتزایدة في نوایاه تجاه الحلف ل إل

ریف  د الش ال بأحم ویل الاتص ود ش یخ محم دعو الش ھ الم د رجال ق أح ن طری ع
ي مع  دیني والأدب وذه ال ھ بنف ة ومؤازرت ى موافق المصري من أجل الحصول عل

ى  ھ الأمراء المسلمین عل ة إسلامیة عریضة تحت رئاستھ وبتمویلی وین جبھ تك
ة  رة العربی ین متحالف وتجدر الإشارة إلى أن أمراء ومشائخ شبھ الجزی انوا ب ك

د ر نج أبن  ،مع الإنجلیز أمثال عبدالعزیز آل سعود أمی ة ك ة العثمانی د الدول ومؤی
د  م أرض نج ي ض ً ف ا ان طامع ذي ك مر ال ة ش دة منطق ل وقاع ر حائ ید أمی الرش

ة ة التركی ك الحكوم ام  .وتؤیده في ذل دین إم د ال ام یحي حمی اك الإم ان ھن ا ك كم
ي  والشیخ مبارك بن الصباح، ،الیمن ن الإدریسي ف رئیس مشیخة الكویت وحس

  .منطقة عسیر
ة  ریف الدینی د الش ة أحم وذ ومكان تغل نف ي أن یس اس حلم اول عب ذلك ح وب
لإذابة الفوارق بین تلك القوى المتصارعة وتسخیرھا لصالح بناء جبھة إسلامیة 
ة  ن الھیمن لامي م الم الإس ر الع عي لتحری تلال والس ة الاح دة لمقاوم موح

   )71(.ة الغربیةالاستعماری
داء  دم وإب رض المق ة الع ریف دراس د الش ن أحم اس م دیوي عب ب الخ وطل

ریف د الش ن أحم ً م انا ً واستحس ولا رة قب ذه الفك ت  ھ د أن لقی رأي وبع إن  ،ال ف
دیوي  ع الخ ذا المشروع م الأخیر قد  انتدب بشیر السعداوي لیبحث تفصیلات ھ

ن وأعرب الخدیوي عن  ،وفي اسطنبول التقى الرجلان استعداده لإنفاق ملیون م
ب ،الجنیھات الذھبیة لتحقیق ھذا المشروع ام  وطل د الشریف القی لاغ أحم ھ إب من

ة  ذه الجبھ ي ھ تراك ف ى الاش ثھم عل ة وح رة العربی بھ الجزی راء ش لة أم بمواص
یطرة  ن الس ا م ر ولیبی ام ومص راق والش ر الع ي تحری ب ف ي ترغ لامیة الت الإس

  )72(.الاستعماریة
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ع  ،أحمد الشریفأبلغ السعداوي لبورصھ ووعاد بشیر  ھ م ي لقائ ا حصل ف م
ي وعلى الفور  ،على ھذا المشروع ،وافق أحمد الشریفف ،الخدیوي عباس دأ ف ب

رةإعداد الرسائل المراد إرسالھا إلى  ة ،أمراء شبھ الجزی ا رفق ث بعثھ بشیر  حی
تطع  م یس ھ ل اس إلا أن دیوي عب ى الخ ھا عل طنبول لعرض ى اس عداوي إل أن الس

ة  ل الأجھزة الأمنی یطلعھ علیھا بعد أن أدرك أن تحركاتھ تخضع للمراقبة من قب
ن  ،العثمانیة ار شك م كما تجدر الإشارة إلى أن الخدیوي كان في نفس الوقت مث

اء اه الحلف اه تج ن نوای ذرة م ت ح ي كان ة الت ة البریطانی ل الحكوم ام  ،قب ذا ق ول
ھ ودی ب فق ین كت ائل ب اء الرس عداوي بإخف دم الس اھر بع ً تظ ندوقا ا ص ن أودعھ

ك  ھ تل ت تحوی ا كان الاھتمام بھ ومن شدة حرصھ فأنھ عمد إلى حفظ واستذكار م
ة  ،الرسائل ن المجازف ً م دلا وذلك حتى یقرأھا من الذاكرة على الخدیوي عباس ب

وم البكباشي  ،بحملھا إلیھ وبعد لقائھما أشار بشیر السعداوي على الخدیوي أن یق
زة  عزیز بك الكردي ي شبھ الجزی ى أمراء ومشایخ العرب ف بحمل الرسائل إل

ھ  ،العربیة د دفع ة ق إلا أن تعرض الأخیر للملاحقة من قبل المخابرات البریطانی
یة فارة الفرنس و للس ى اللج ن  ،إل اس م دیوي عب ب الخ داث طل ذه الأح بب ھ وبس

ي  إلا أن السعداوي ،)73(بشیر السعداوي أن یأتیھ بالرسائل لیطلع علیھا  ؤجي ف ف
ك ي البی ي ح اس ف دیوي عب ر الخ إغلاق قص الي ب وم الت ل  ،الی ن قب تھ م وحراس

ال انیین رج رطة العثم طنبول الش ى اس ھ إل اد أدراج ي  ،فع رأ ف ث أن ق م یلب م ل ث
ى خارج العاصمة  ھ إل ة نقلت دیوي استأجر سفینة یونانی صحف العاصمة أن الخ

ة الإسلامیةالجبوبھروب الخدیوي عباس تحطم مشروع  ،العثمانیة ان  ھ ذي ك ال
بلاد  ي ال تعمار ف ى الاس اء عل دف القض ھ بھ ى تحقیق وق إل ریف یت د الش أحم

  )74(.العربیة
 ً ا ي أمره فظل مختفی د اشتبھوا ف خشى بشیر السعداوي أن یكون المسؤلون ق

ل  ،عن الأنظار أكثر من شھرین من الزمان ي أوائ روت ف ى بی ثم غادر بعدھا إل
  وكل أسرتھ ولیس إلى بروسھ  ،وه نوري السعداويم حیث كان أخ1920یولیو 

حتى كان  ،ولم یمض أسبوع واحد على خروج بشیر السعداوي من اسطنبول
انیین  ،أحمد الشریف قد خرج ھو الآخر من بروسھ إلى قونیھ د احتلال الیون فبع

ة احتلالھم1919لأزمیر مایو دد  ،م أخذوا یوسعون منطق ى صار الخطر یتھ حت
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ً في نھایة یولیو بروسھ التي اح    )75( .م1920تلوھا أخیرا
  :   أحمد الشریف والتطورات السیاسیة في تركیا الحدیثة 

ً عقب خلع  ً جوھریا شھدت العلاقات بین مصطفى كمال وأحمد الشریف تبدلا
وإجراء تغیرات جوھریة في القوانین والأحكام  )76(وإلغاء الخلافة السلطان
ً على مستقبل الإسلام والمؤسسات  لأخیراالأمر الذي زاد  ،الشرعیة انزعاجا

ً  ،الإسلامیة في تركیا الجدیدة أي " مازال أحمد الشریف: "وعلق على ذلك قائلا
ً  أن الدور سیأتي علیھ    )77(.لاحقا

خاطب صدیقھ موقف المتفرج بل ھذه التطورات  إزاءأحمد الشریف قف لم ی
ً لھ  ك إلا لأجل حفظ كیان الدین لم نناصرك ونقف مع : "مصطفى كمال قائلا

ً في آرائھ وإجراءاتھ التي أدت إلى  ،الإسلامي وطلب إلیھ أن یعید النظر عاجلا
ألا وھي حل الخلافة الإسلامیة  ،ھدم أھم وأخطر المؤسسات الإسلامیة

  )78(".كمؤسسة شرعیة ونظام سیاسي للحكم الإسلامي
ً في سیاستھ إلا أن مصطفى كمال لم ترق لھ ھذه النصائح وعدّھا ت دخلا

فألغى  ،أحمد الشریف وتبع ذلك بإجراءات تنكریة وتعسفیة ضد ،الداخلیة
وأوقف المساعدات المالیة التي كانت  ،وشدد الرقابة علیھ ،الحرس الخاص بھ

وانتھت ھذه العلاقة المضطربة بین أحمد الشریف  ،مخصصة لھ من الحكومة
یھ تھمة الخیانة لھ لإتصالھ وغیره من الضباط الأتراك بتوج ،ومصطفى كمال

إما أن یغادر تركیا في بحر  ،وطلب إلیھ أحد الخیارین ،ببعض أمراء آل عثمان
لم  ،)79(عشرة أیام أو أن تفرض علیھ الإقامة الجبریة في إحدى القرى التركیة

ُ من مغادرة الدولة التي آلت إلى حكم  وأن  ،مصطفى كمالیجد أحمد الشریف بدا
ولا  ،الفرنسیة الجدیدة اقتضت إبعاده –البریطانیة  –التركیة طبیعة العلاقات 

سیما أنھ سعى  لخلق جبھة إسلامیة عریضة تضم الجزیرة العربیة وبلاد الشام 
   )80(.والعراق والمغرب بغیة التصدي للنفوذ الاستعماري

ً لروایة كاتب أحمد الشریف فإن الأخیر وبعد تسلمھ تعلیمات مصطفى  وطبقا
ً كمال بمغا كنت أتوقع ھذا منذ خلع السلطان العثماني : " درة تركیا علق قائلا

لأن بقائي في تركیا لا یروق لمن یرید أن یتلاعب بأمر الشرع الشریف 
ویطمس معالم الدین الحنیف وأنني أختار الخروج من تركیا وھذا جزاء 
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وسوف تخسر تركیا میزتھا بین الشعوب العربیة  ،معاضدتي ومناصرتي لھا
  )81(."الإسلامیةو

  ویتضح لنا مما تقدم أن مصطفى كمال قام باستغلال أحمد الشریف ومكانتھ 
الدینیة من أجل تحقیق أھدافھ الرامیة إلى تأسیس دولة تركیة حدیثة لا مكان 

ولم یكن أحمد الشریف على درایة بذلك وعندما تحقق  ،للخلافة الإسلامیة فیھا
اء الخلافة الإسلامیة في تركیا وطرد لمصطفى كمال ما یرید عمل على إلغ

وكان على رأس ھؤلاء أحمد الشریف لأن بقائھ  ،الشخصیات الدینیة الھامة منھا
   .یھدد استمراریة ھذه الدولة الحدیثة

 ً  )82(سوریا  جھ إلىوتفوعلیھ فقد آثر أحمد الشریف مغادرة تركیا مكرھا
 )83(ست سنــوات وشھرین وبذلك انتھت إقامتھ الطویلة في تركیا والتي دامت

ّص البریطانیون من أحد أبرز الشخصیات الداعیة لمقاومة  وبمغادرتھ  تخل
ً في العراق الذي كان  ،نفوذھم الاستعماري في المنطقة  مقریجاور خصوصا

  )84(.حدود الشمالیةجھة المن  لا سیماأحمد الشریف 
رر دون مب ریف ب د الش ا بأحم ام بریطانی ن اھتم م یك د اھ ،ل ة فلق ت الحكوم تم

ى  دووضعتھا تحت المراقبة خاصة بع ،ھالبریطانیة بتحركات ذي أدل التصریح ال
ار1923سبتمبر  18بھ في  ة أخب ى مراسل وكال بالشرق ) الاسوشیتد برس(م إل

ال  د  " :الأوسط حیث ق ي واح ى أجنب دما لا یبق ط عن ا سوف ینتھي فق إن كفاحن
ا(تراب طرابلس الغرب على  ن مصممو ،)لیبی ھ ونح ام بعمل ا ق ام بم ى القی ن عل

ة .الأتراك ة الغربی ن الھیمن ً م ا الم الإسلامي سوف یحرر نفسھ كلی إن .. .إن الع
د د المجی د عب ة الجدی د الخلیف لامي یؤی الم الإس لطان  ،الع اعدة الس رفض مس وی

دینمحمد السابق  د ال ي  ،وحی ورط ف ذي ت ك حسین ال رفض ادعاءات المل ا ی كم
ن  رد م ى ف يء إل ال تس ي أعم ة النب ل(عائل لم ص ھ وس ل  ،...) ى الله علی ا نمث إنن

ة  ن عبودی رر م دما تتح ھ عن یمن ولكن از وال ى الحج رب وحت ن المغ ة م الأغلبی
ط.. .الغرب أو سوف  ،سوف نتعاون مع الغرب ولكن في مجال التقدم المادي فق

   )85(."نراعي ألا یؤثر ذلك في روحنا وثقافتنا الإسلامیة 
  

    :إقامتھ في سوریا 
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ً إلیھا من تركیا في      وبر  29وصل أحمد الشریف إلى سوریا قادما م 1924أكت
ك صحیفة  دت ذل ا أك ري كم ر سعید الجزائ ى الأمی ً عل اء"لیحل ضیفا ف ب " الأل

أكتوبر من نفس العام حیث ذكرت بأن سعید  30الدمشقیة في عددھا الصادر في 
ھ الجزائري قد تسلم برقیة من أحمد الشریف یعلمھ فی ى سوریا وأن ھا بوصولھ إل

ً علیھ    .سیحل ضیفا
ت نفسھ  ي وفي الوق رقیتین ف ي دمشق ب ام البریطاني ف  4أرسل القنصل الع

ة1924نوفمبر  ت مختصرة  .م إلى وزارة الخارجیة البریطانی ا كان ى منھم الأول
ھ  ،إلى سوریا أحمد الشریف فیھا عن قدومتحدث  ب تأشیرة دخول دقتوإن م بطل

ذا  .مصرإلى فلسطین و ھ تجاه ھ ا یجب أن یفعل دوره عم ان القنصل یسأل ب وك
  .الطلب

عید       ر س أن الأمی ا ب ر فیھ ث ذك ً حی یلا ر تفص ت أكث ة فكان ة الثانی ا البرقی وأم
د الشریفلأالجزائري قد طلب التأشیرات  ن أن  ،حم ت نفسھ م ي الوق ً ف ذرا مح

ي الأوساط الإسلا دھمأي رفض یمكن أن یؤدي إلى بث روح السخط ف  .میة ض
ھ  ً أوامر حكومت ى فلسطین منتظرا یرة دخول إل د منحھ تأش إن القنصل ق ذا ف ول

  )86(.بخصوص تأشیرة الدخول إلى مصر
وقد لاحظ القنصل البریطاني في دمشق أن وجود أحمد الشریف أثار ضجة       

رة وه  ،كبی م یمنح ذین ل انیین ال د البریط ة ض ت عنیف ة كان حافة المحلی وأن الص
یرة  رتأش دخول مص الي  ،ل وم الت ي الی وفمبر  5وف ریف 1924ن د الش ام أحم م ق

ً بزیارة القنصلیة البریطانیة لكي یطلب تأشیرة دخول إلى مصر    )87(.شخصیا
اني ل البریط ام القنص ق ق ي دمش ل ( ف ان رس ) Vaughan Russelفوج

ي  ة ف ة مؤرخ ي برقی ریف ف د الش ین أحم ھ وب ذي دار بین دیث ال یص الح  6بتلخ
ا م لوزارة الخارجیة 1924نوفمبر  م م ان أھ اك د الشریف  إن.. ." :جاء فیھ أحم
ةأكد لھ  ي برق الأخص ف ز وب ة للإنجلی دما عارض  على مشاعر الحب الدائم عن

ر  ى مص وم عل ة للھج ة التركی ي  ،الخط ارة الأراض ة لزی ھ الرغب ت لدی وكان
ى ومنھا یرغب في  ،لأداء مناسك الحج وزیارة المدینة المنورة المقدسة السفر إل

ھ  ،برقة عن طریق مصر ھ سیعرض رغبت ھ القنصل بأن ة أبلغ ة البرقی وفي نھای
    )88(."ھذه على الحكومة البریطانیة في لندن 
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یل        وي تفاص ً یح ولا ً مط را اني تقری ل البریط ب القنص ھ كت وم نفس ي الی وف
  والإضافتان الاثنتان على  ،دقیقة حول محادثاتھ مع الأمیر سعید وأحمد الشریف

   :ما جاء في البرقیة السالفة الذكر ھما 
نة  - 1 ي س م ف ة لأنھ ي برق راك ف رالات الأت ھ للجن م ) م1916 -1915(انتقادات ل

اقي  ،یتنازلوا إلا على عشر الأموال المرسلة من اسطنبول ى ب والاستیلاء عل
اص تعمالھم الخ غ لاس ل الم ،المبل ب القبائ تعمالھا لتألی د أو اس ة لأحم والی

  .الشریف في الھجوم على مصر مما یجعلھ في موقف محرج
انیین  - 2 ال بالبریط ن الاتص ھ م ا منعت طنبول لأنھ ي اس لطان ف ة الس أدان حكوم

م عاملوه  ،عندما كان في بورصھ ال وأنصاره لأنھ دح مصطفى كم بینما امت
ین ام عظیم رم واھتم ة  ،بك لحتھم الخاص ك لمص وا ذل أنھم فعل رر ب ھ ك ولكن

ممش ا لھ ً إلى الخدمات التي طلبت منھ والتي رفض تحقیقھ إن الشيء  )89(.یرا
ل  ى القنص ریف إل د الش ن أحم ة م الة الخطی و الرس ر ھ ي التقری ً ف ا م حق المھ

لادي "  :والتي أعاد فیھا القول  )فوجان رسل(البریطاني  ن ب اعي ع اء دف أثن
ری دود المص د الح ك عن ھ وذل م أرد حدوث ھ ول يء أكرھ ل ش د حص اء فق ة أثن

وافقتي ،الحرب العالمیة الأولى دون م ھ ب أن .. .شيء خطط ل رف ب ي أعت إنن
ت  ذین كن خطأي بأن مثل تلك الأعمال قد فرضت علي من طرف الأجانب ال

ي سیاستكم ...سلمتھم زمام أموري دخل ف ن أت وأنني الآن أقسم بأنني سوف ل
ن بریطانی ،أو مصالحكم في كافة أرجاء العالم تمس م ي ال ي وأنن أن تمنحن ا ب

  )90( ... ".الطلبات الأربعة الآتیة
ھ  أن الطلبات الثلاث الأولى دور حول السماح ل التي قدمھا أحمد الشریف ت

ارة دس بزی ر ،الق ة ومص ي المقدس ة . والأراض ى حكوم ع أن تنس ب الراب والطل
  .بریطانیا الماضي وتنظر إلى المستقبل

د ا الة أحم ى رس ھ وقد علق القنصل البریطاني عل ن : " لشریف بقول ان م ك
اء  الواضح بأن الشیخ یحاول أن یخفف من غضب البریطانیین نتیجة لأعمالھ أثن

یبدو لي بأن أغلب .. .ویحاول إقناعھم بأنھ أجبر على المشاركة في ذلك ،الحرب
ویبدو أن عداءه المفترض للكمالیین  ،ما رواه الشیخ من المحتمل أنھ غیر حقیقي

ا ھ وربم كوك ب ر مش ره  أم ي تقری ً ف ا ان مفرط یخ ك تبعد أن الش ن المس یس م ل
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ین مجموعتي  ائم ب زاع الق ى حل الن ادر عل ھ ق لإمكانیاتھ ونفوذه عندما أدعى بأن
ھ ،الوھابیین والأشراف ي دھن ھ حل ف ون لدی ن المستحیل أن یك یس م وھي  ،ول

   )91(".صیغة للتسویة تتناسب مع أھداف الفرنسیین أو الأتراك السیاسیة
ت  ع قام ول موض ة ح ام مختلف ب آراء أقس ة بطل ة البریطانی وزارة الخارجی

د الشریف ذھاب  .منح التأشیرة لأحم ً ل ان رأي وزارة المستعمرات معارضا وك
ین أ حمد الشریف إلى الحجاز أو منحھ أیة فرصة لیشرك نفسھ في النزاع القائم ب

  )92(.الشریف حسین وآل سعود

ر سعید م قام أحمد الشر1924نوفمبر  11وفي  ع الأمی دس م ارة الق یف بزی
ي  ،الجزائري وفمبر 18وعاد إلى دمشق ف غ الفرنسیون  .ن الي أبل وم الت ي الی وف

ادر سوریا خلال  ر  ،ساعة 48أحمد الشریف بأنھ یجب أن یغ د أجابھم الأمی وق
م یتحصل  ،سعید الجزائري بأن ھذا مستحیل ة أخرى ل ى جھ ذھاب إل الإذن بال ف

لك فإنھم إذا ما طردوا أحمد الشریف فأنھ سوف یغادر ھو بالإضافة إلى ذ ،علیھ
 ً ً ولن یعود أبدا    )93(.أیضا

ي   28جاءت ردود وزارة الخارجیة البریطانیة على طلبات أحمد الشریف ف
الي نوفمبر  ى النحو الت د رفضت بشكل  :عل ى مصر فق ص التأشیرة إل ا یخ فیم

اء ال رفضت منحھكما  .نھائي ي أي تسھیلات لزیارة مین اء عرب دة أو أي مین حدی
ھ أعلمتھ و ،آخر ر مرغوب فی ة أمر غی أن أي تدخل من قبلھ في الشؤون العربی

م  .من جمیع الأطراف المعنیة د ت وأما فیما یتعلق بزیارتھ إلى القدس والحجاز فق
ة  ،منحھ ذلك إن حكوم ق مصر ف ن طری ا ع ى لیبی ودة إل ب الع ق بطل ا یتعل وفیم

ن اختصا یس م ة ل احب الجلال كص ھا ذل ى  ،ص ؤول إل ك ی ي ذل ر ف ل أن الأم ب
ذا  تھصداقبشأن الرابع  ھبخصوص طلبأما و ،الحكومة الإیطالیة ا فھ مع بریطانی

  )94(.یعتمد على تصرفھ مستقبلاً 
ة  ة البریطانی ض الحكوم د رف ى لبع ھ بالسفر إل د الشریف الإذن ل ب أحم طل

بمصر  دالعزی طل ر عب ل الأمی یكھ ممث ن موش لیمان ب یخ س ن الش عود م ز آل س
ً  بالسفر إلى الحجازلھ الإذن  را ل ب ق الجوف وحائ ن طری ي منتصف  )95(.ع وف

مبر  ر 1924دیس ل الآم ارتین (م أرس ومي م یس ) Tommy Martinت رئ
  لأن  ،مغادرة سوریایطلب منھ أحمد الشریف  إلىالمكتب السیاسي الفرنسي 
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ھ أكثر من شھر وأن بقائ .التأشیرة الفرنسیة التي منحت لھ كانت لمدة أسبوع
لطات  ى الس ري إل عید الجزائ ر س ھ الأمی دم ب اس تق بب التم ان لس ف ك ونص

  )96( .الفرنسیة
  :م 1933مارس  10إقامتھ في الحجاز حتى وفاتھ 

ى 1924وفي أواخر دیسمبر  ھ إل ي طریق ً ف را م غادر أحمد الشریف سوریا ب
ة سی م ثلاث ذي یض ھ ال ان موكب ھ وك ن رجال ً بخمسة م د الحجاز مصحوبا ارات ق

وف ة الج وره منطق د عب ة بع اكل جدی ھ مش ن  ،واج ال م وا للاعتق ث تعرض حی
ون  ھ یتبع ریف ورفاق د لش دوا أن أحم ذین اعتق دالوھاب ال ن عب د ب ار محم أنص

ً  ،الأمیر عبدالله بن الشریف حسین ا ة عشر یوم ي دامت ثلاث تھم الت وانتھت محن
رر إطلاق م  نجوا فیھا من الموت بأعجوبة وذلك بعد ما تق سراحھم والسماح لھ

    )97(.بمواصلة المسیر نحو منطة حائل 
ى  لقد أعلم       ً إل الما ري بوصولھ س ر سعید الجزائ ة أحمد الشریف الأمی منطق
اء ،حائل ف ب ات لصحیفة الأل ك المعلوم دوره تل ي  ،الدمشقیة والذي أعطى ب الت

اریخ  رھا بت ت بنش ایر  27قام الي ،م1925ین ر كالت اء الخب لمنا لق"  :وج د تس
ل بسلام أحمد الشریفرسالة من  ى حائ ھ وصلوا إل ھ ومعاونی م  ،فحواھا أن وأنھ

داد  )98(عند وصولھم علموا تقبالھم والإع ً لاس دا م وف د أرسل لھ ن سعود ق بأن اب
اوة ،لرحلتھم إلى مكة تقبلوه بكل حف ل اس ي حائ ي  .وإن الأھالي ف ھ یرغب ف وأن

ة لا یسعھ إلا ول ،السفر مباشرة إلى المدینة المنورة دعوة الملكی كن وفي ضوء ال
ً من المدینة المنورة   ) 99(.".. .الاستجابة ومواصلة الرحلة إلى مكة بدلا

لأداء مناسك العمرة والتقى خلال توجھ فور وصول أحمد الشریف إلى مكة      
ة  ع الحكوم اھم م ھ التف ب من ذي طل دالعزیز آل سعود ال الأمیر عب ة ب زیارتھ لمك

ة  ،الإیطالیة ألة الحرب القائم وفتح باب المفاوضات معھا لإیجاد طریقة لحل مس
ة ي برق ا  ،ف ن أھلھ ة م ة الباقی درك البقی ا وی ى لیبی ا إل ود بموجبھ ة  یع د ھدن وعق
ین عود  ،المتعب ن س دیث أب ن ح ات م ض مقتطف ورد بع ي ن ا یل ل : " وفیم أن أھ

داركھم  تھم وت ي راح ركم ف ى تفكی اجون إل تكم ویحت ي ذم نكم ف اء وط ل القض قب
ا  دیھا م ة ول ة قوی ذه الحكوم وا لأن ھ د أن یكل لا ب اومون ف ا یق م مھم یھم وھ عل

رب وازم الح ن ل اجون م ون  ،یحت ة تجتمع م فرص ل لك ا یجع ة معھ د الھدن وعق




  

272272  

نكم ل وط ا بأھ تاتھم.. .خلالھ ون ش ا  ،وتلم ب م ى حس وركم عل ون أم وترتب
د ا بع ة فیم الحة أو محارب ن مص تطیعون م ذ ،تس و ال ذا ھ ى وھ اني إل ي دع

  )100(".طلبكم
وعلى ما یبدو أن أبن سعود قد تلقى إیحاءً من الحكومة البریطانیة فیما قدمھ      

ز تجاه  ،من نصائح لأحمد الشریف ذلك أن ھذه الأفكار تتطابق مع رؤیة الإنجلی
   .العلاقة التي یجب أن تكون بین أحمد الشریف والحكومة الإیطالیة

ھ لما كان أحمد الش      ب كون ى جان ً إل ا ً بارع یا ً سیاس ً ومحلالا ا ً فطن ریف رجلا
وق ل مرم عود ،رج ن س ر أب ح للأمی د أوض ة  ،فق ا الحكوم ة نوای لاء حقیق بج

ا ) لیبیا(الإیطالیة في بلده  ورفض الإذعان للمساومات والمھادنة التي تضیع معھ
ھ وق أھل وطن وحق ة ال دد  ،كرام ذا الص ي ھ ال ف تم: " وق ا قل ل م ي ك دقتم ف  ص

ة  ا ولا ذم د لھ اكرة ولا عھ ة غادرة وم ولكن یا حضرة الأمیر الحكومة الإیطالی
ا  ا وأمامھ م المحاربون لھ وطن وھ دھا أھل ال ا فعن ي رغبتھ وإذا كانت صادقة ف
ل  ن أھ ي وع وب عن و ین ا وھ ھ وعرفھ ي عرفت س السنوس د إدری ر محم والأمی

ً عن الوطن أما أنا ما د ،والین يالوطن فتتفاھم معھ وھو أھون لھا من مت خارجا
ھ ً عنھ فلن أساوم فی ر  ،بعیدا وطن باسمي نظی م ال د أن تحك ا تری ة إیطالی وحكوم

ة ا الخلاب ا ووعودھ ي بأموالھ ً  ،إغرائ ا ا كلی وطن منھ یص ال د تخل ا أری ا  ،وأن كم
ي  انكم ل وا إحس و أن تتم ذلك أرج ً ول لا ً أو آج اجلا اء الله ع یكون أن ش س

ي ى ھجرت ائي م ،وتساعدوني عل ا لا وإعف دم انشغالكم بم ا وع ب إیطالی ن ألاعی
  )101(".یأتي بنتیجة 

ذا حاصل أن شاء : فقال الأمیر عبدالعزیز   ى ھجرتكم فھ ا مساعدتكم عل أم
ھ ،الله أنتم أدرى ب ھ ف وطن وأھل ن نشغلكم  ،ولا لنا فیھ جمیل وأما موضوع ال ول

اء الله ة أن ش ر وا ،ثانی ھ الخی ا فی ع م در للجمی وا الله أن یق ر نرج لنص
          )102(."والتوفیق

بأحمد الشریف بتقدم  م1925 مایو 25في       ى  طل ي إل القنصل البریطاني ف
ً جدة طال ً أیضا   وأكد فیھ على صداقتھ  .المساعدة البریطانیة للعودة إلى لیبیابا

ة  ،للبریطانیین ة البریطانی ي قامت الحكوم ي مصر الت وطالب بإعادة ممتلكاتھ ف
ة الإسلامیة ىبتأمیمھا عل ھ بالخلاف یعامل وإن  ،أساس أن جنسیتھ تركیة ولعلاقت
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ة  د نھای ذي جرى بع ر ال ات وھو الأم ق بإعادة الممتلك ا یتعل الأتراك فیم أسوة ب
   )103(.الحرب
د  ت وزارةتول من جھتھاو        ى رسالة أحم رد عل الخارجیة البریطانیة أمر ال

ي أراد  ھ الت ق بممتلكات ادة الالشریف ففیما یتعل ى أساس الم مسة اخاستعادتھا عل
ات ستینوال أن ممتلك اھرة ب ي الق  من معاھدة لوزان ذكرت الحكومة البریطانیة ف

ریف د الش ا أحم ھ لبریطانی بب عدائ ت بس د أمم ل ق وادي النی ھ  ،ب ا ممتلكات بینم
ا .الغربیة قد بیعت كممتلكات عدو ى لیبی ھ إل م  ،وأما بخصوص  أمر عودت د ت فق

  .ىرفضھ مرة أخر
د أ ید وق غ الس رت (بل ارفین ھیربی ة ) Mervin Herbertم ن وزارة الدول م

د الشریف لا ب" للشؤون الخارجیة الممثلین البریطانیین بالشرق الأوسط  أن أحم
أن .. .یجب السماح لھ بالعودة إلى مصر رار وب ذا الق لاغ الإیطالیین بھ ویجب إب

 )104(".ف حمد الشریأبریطانیا ترفض تقدیم العون الذي طلبھ 
ي  مبر  11وف ن 1925دیس ریف م د الش ب أحم دالعزیز آل م طل ر عب الأمی

عود  اس ى لیبی فر إل ھ بالس ماح ل ل الس ن أج ة م ة البریطانی ـدى الحكوم ط ل  التوس
ـدورو ن  هب ر م ب الأمی ـون (طل ـلبرت كلایت  )Sir Gilbert Claytonالسیرجی

أن لاده القنصل البریطاني في الحجاز ب ة ب دى حكوم د لأسمح كي ت یسعى ل حم
ھ  ،ھ المصادرةكلامالشریف بالسفر إلى مصر حیث یأمل في إعادة أ والسماح ل

لام ا بس یش فیھ ل الع ن أج وب م ى الجغب العودة إل یر و .ب عود للس ن س د اب أك
ا إلا  )كلایتـون( ً عن أحمد الشریف بأن الأخیر لم یدخل الحرب ضد بریطانی نقلا

تھا   ي مارس رة الت غوط الكبی ا نتیجة للض ة وحلیفتھ ة العثمانی ن الدول لٍ م ھ ك علی
ا  ي ،ألمانی اط سیاس ل نش ن ك اد ع ف للابتع ً متلھ ا ھ حالی یر ،وأن  إلا أن الس

ـون( د ) كلایت ي رص لحة ف ام أو مص دیھا اھتم یس ل لاده ل ة ب ھ حكوم ھ بأن أجاب
ت الحالي تحركات أحمد الشریف ي بصورة  ،في الوق ا تعن ك فأنھ ھ تل ا رغبات أم

ارئیسة السلطتین  ي لیبی ة ف ي مصر والإیطالی ذا و ،الإنجلیزیة ف یجب عرض ھ
   )105(.لأخذ الموافقة بذلكیھما الطلب عل

ة ؤتمر الخلاف ال م دء أعم ع ب ي وم اھرة ف ایو  الق ي م د  م1926ف دم أحم تق
ى مرة الشریف  أخرى بطلب للقنصلیة البریطانیة في عدن من أجل الحصول عل
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دوب السامي  تولو .ا المؤتمرتأشیرة دخول لمصر لغرض المشاركة في ھذ المن
دوره  دن ب ي ع اني ف ةالبریط ى وزارة  إحال ة إل ي برقی ریف ف د الش ب أحم طل

لندن بانتظار إلى وزارة الخارجیة في  رسالھالمستعمرات والتي قامت بدورھا بإ
   )106( .الرد فیما یمكن اتخاذه من إجراءات

ي قد ابرق إلالقاھرة  الموجود فياللورد لوید إلا أن  زي ف دوب الإنجلی ى المن
ً م 1926مایو  20عدن بتاریخ  ي  : "قائلا ة سینتھي ف ایو  20إن مؤتمر الخلاف م

ن  د الشریفوالحكومة المصریة تسلمت برقیة مباشرة م د أجابوا  السید أحم وق
ى مصر دخول إل ھ یجبو .بأنھم لا یستطیعون الإذن لھ بال دم إعطائ ھ  ع الإذن ل

  )107(."بالسفر عبر السودان 
ن الضابط البریطاني م1926یولیو  23وفي  د الشریف م ب أحم  السابق طل

ي( ورد .س ھ و)   C. Krovordكروف ي تجارت اعدتھ ف ى مس ل عل ذي تحص ال
ن  ،ھ عن النفظ في عسیر أن یتوسط لھ عند السلطات البریطانیةثوبح ان م وما ك

ً عن مشاعر الصداقة  الأخیر إلا أن أبرق التي یكنھا إلى الحكومة في لندن معبرا
ھ  ،أحمد الشریف تجاه الحكومة وأنھ یسأل عما إذا كانت الأخیرة ستعترض لو أن

ھ  الي یمكن وداني وبالت احل الس ى الس ة إل رة العربی ن الجزی فر م ر الس ھ أم ر ل دب
    )108(.العودة إلى برقة أو الجغبوب

وأبلغتھ كروفورد  .سيغیر أن الحكومة البریطانیة ردت على برقیة الضابط 
وأنھ إذا أراد الذھاب إلى برقة فعلیھ  ،ةیطالیالحكومة الإلا ترید التنازع مع  نھابأ

ب  .مباشرة طلب ذلك من الإیطالیین رفض طل ة ب ة البریطانی ف الحكوم م تكت ول
ً أبلغت السفیر الإیطالي ، أحمد الشریف فحسب دن ولكنھا أیضا ي لن ي ف الأمر ف ب

طس  2 ى التع1926أغس كرھم عل دوره ش ذي ب ا ف .اونم وال ن جھتھ ن إوم
ة  ھي الأخرى الحكومة الإیطالیة قد قدمت شكرھا ة البریطانی ً إلى الحكوم رسمیا

  )109(.م1926أغسطس  18في لك التعاون ذعلى 
دة  21في  أكتوبر من نفس العام نجحت مساعي أحمد الشریف في إبرام معاھ

ان قائ ذي ك دودي ال ي سوت الخلاف الح ة والت ین صلح عرفت بمعاھدة مك ً ب ا م
د لطان نج عود س ن س یر ،أب ر عس ي أمی ى الإدریس ن عل ین الحس ام  .وب ي ع وف

ي الحجاز  1930 ا ف د وملحقاتھ أعلن الأخیر إنظمام إمارتھ عسیر إلى مملكة نج




  

                                                275275  

د ار عب از  وص ك الحج ا ومل د وملحقاتھ لطان نج رف بس عود یع ن س ز ب العزی
   )110(.ثم أصبح یلقب بملك الحجاز ونجد وملحقاتھا ،وعسیر

ي   دین ف دعم المجاھ ً ل ا د الشریف متفرغ وطوال إقامتھ في الحجاز ظل أحم
تقبال  ،لیبیا اللیبیین واس وكان قد أتخذ من مواسم الحج والعمرة وسیلة للاتصال ب

ات  زودھم بالتوجیھ ان ی اد وك ة الجھ ادة حرك ن ق ة م ى مك دة إل ل الواف الرس
ج وا م الح لال مواس ا خ ي جمعھ ات الت ات والتبرع رةوالتعلیم ام  ،لعم ي ع وف

اء مو1929 دول أثن ع ال ن جمی م ام قام أحمد الشریف  بإنشاء لجنة المسلمین م س
يمن أجل جمع المساعدات لصالح حركة الجھا والعمرة الحج ان أول و ،د اللیب ك

ة  ده اللجن ار ھ ا  ثم ھقیمم ترلیني  ت رة إس ف لی ة أل ر مئ یخ عم ى الش لھا إل أرس
  ) 111(.المختار

ریف عل د الش ان أحم یھم ك ل إل اد ویرس ة الجھ ادة حرك م بق ال دائ ى اتص
ة  ى خطورة دور الخون ھ إل اد وینب ي الجھ الرسائل لیحثھم فیھا على الاستمرار ف

ویحذر من الانقیاد لھم ویتضح دلك من خلال رسالتھ التي وجھھا إلى  ،والعملاء
قد .. .: "ومما جاء فیھا  ،م1928في عام  )112(المجاھد عبدالرازق فرج العوامي

وطن   ن ال ة ع ى المدافع تكم عل ع كلم دكم وجم ن تعاق رني ع ا س نكم م ي م بلغن
ھ  ق بحول الله  لأن ن طرابلس محق فجدوا واجتھدوا  في الدفاع فالعدو خروجھ م

د  ،إنشاء الله تتحقق الآمال وینزل بھم الھلاك والدمار الفتح والنصر فق وابشروا ب
ا ولا تخافوھم الله وإیاكم وحیل ال.. .فزتم بخیر الدنیا والآخرة عدو فلا یغرركم بھ

ن .. .یؤیدكم وینصركم بطكم ع ولا تركنوا یا ولدي إلى من یزین لكم ویمنیكم ویث
ركم .. .الجھاد ن یت م ول وا أن الله معك ولا تتفرقوا ولا تتنازعوا ولا تفسدوا واعمل

الكم ي.. .أعم ا السنوس ید الرض داعھم للس درھم وخ ى غ روا إل ف  )113(وانظ كی
ي  خانوه ً وخیانة وقبلھ السید ھلال السنوسي أعانھم ف وأخرجوه من الوطن غدرا

وب ا ..  .دخولھم إلى الجغب م وأن و أسر السنوسیة كلھ ي وطنكم ول لا تسلموا ف ف
وقد تواترت على رفضھم  .وان أمرتكم بنفسي بالتسلیم فلا تتبعوني.. .واحد منھم

ولھم م نصغ لق الملایین فل دوني ب و .. .مرارا وتكرارا ووع ن ھ ى م غ سلاما إل بل
دین خصوصا  ى المجاھ ا وسلاما إل وطن عموم ة أھل ال ى كاف معكم والیكم وعل

  ) 114(."وعلى نفسكم الكریمة 
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السفیر البریطاني في جدة  طلب أحمد الشریف من  م1931مایو 30وفي 
الحكومة البریطانیة بزیارة السودان  من الإذن  لھأخذ ) A. Ryanریان .أ(

 .فرضھا حكومة صاحب الجلالةتشروط وافق على أي وأنھ سی لأسباب صحیة
إنھ لیس من " :كالتالي رفضھاوجاء  ،بالرفضوقد أجابتھ السلطات البریطانیة 

إن حقیقة أن  .مصلحتنا أن تستخدم السودان كمركز لمؤامرات أحمد السنوسي
الحجاز ترغب في التخلص منھ فقط لیست بسبب یوجب إرھاق حكومة السودان 

الجانب الغربي من البحر الأحمر منھ في على سیكون أشد خطورة وأنھ .. .بھ
  )115(."ستكون خطیئة فاحشة منحھ التأشیرة   وأنھا ،الحجاز

ن وصول  ھ م ومن جھتھ عبر القنصل الإیطالي في جدة عن مخاوف حكومت
دة  أحمد الشریف إلى لیبیا وذلك في رسالة أرسلھا إلى القنصلیة البریطانیة في ج

د الشریف .. .إنھ: " م ومما جاء فیھا 1931یونیو  3تاریخ ب وبالرغم من أن أحم
ھ إذا .. .مریض ولكنھ في نشاط سیاسي تام ن أن ة تخشى م وأن الحكومة الإیطالی

  )116(."ما وصل إلى السودان فأنھ سیجد الوسائل للذھاب إلى أبعد من ذلك 

یوسف بورحیل  بعد استشھاد شیخ الشھداء عمر المختار قام المجاھد
المسماري بإرسال رسالة إلى أحمد الشریف في الحجاز یعلمھ فیھا بالخبر 

ً آخر لیحل مكانھ ومما جاء في ھذه الرسالة    : ویطلب منھ تكلیف شخصا
  بسم الله الرحمن الرحیم

یحفظھ الله ویرعاه ویطول ) یقصد أحمد الشریف(إلى سیادة عمنا الكبیر 
  ...وتقبیل أیادیكم الكرام بعد السلام ،عمره في الخیر

  ...سیدي إن الراعي الذي كان یقود الحركة الثوریة مات ونفذ فیھ أمر الله
أرجو من سیادتكم عندما تستلموا رسالتي ھذه أن تختاروا من یقوم مقامھ 
لكي یستلم مقالید الأمور مع كافة الموجودات كما أرجو حسن الاختیار لكي 

ح وحتى لا یضیع الوقت كافة الموجودات سدى تسیر الثورة في طریقھا الصحی
لا سمح الله وإذا لم تستطیعوا الاختیار أو تتعطلوا في الإنجاز فستتحملون 
مسؤولیة كل ما یحدث من ضرر وأخطاء للثورة والثوار،ولا حول ولا قوة إلا 

  )117(".یوسف بو رحیل.. .م1931سبتمبر  14والسلام ...با
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لى ھذه الرسالة برسالتین الأولى بعث بھا إلى قام أحمد الشریف بالرد ع
المجاھد عبدالحمید العبار یعزیھ فیھا باستشھاد شیخ الشھداء عمر المختار 
ً لحركة الجھاد في  والثانیة للمجاھد یوسف بورحیل یعلمھ فیھا بتكلیفھ قائدا

  ) 118(.المنطقة الشرقیة
  :وفاة أحمد الشریف 

ً في الحجاز یستطیع مغادرتھ إلى أي قطر  دون أن ظل أحمد الشریف مقیما
بسبب الرقابة التي فرضتھا علیھ السلطات الإیطالیة والبریطانیة  ؛عربي آخر

م 1933مارس  10یوم الجمعة  وافاه الأجلحین  إلىومكث بالمدینة المنورة 
ففاضت روحھ الطاھرة راضیة  ،لم یمھلھ طویلاً  ،إثر مرض عضالوذلك 

ً  ضایقتھبعد أن  ،ودفن بمقبرة البقیعمرضیة  لم  شعواء السیاسة الغاشمة حربا
وفرنسا وبریطانیا منعتاه من  ،فتركیا أمرتھ بمغادرة أراضیھا ،تعلن على غیره

الدخول إلى بأبت أن تسمح لھ  كما ،زیارتھحتى  وأ ،شرق العربيمالبقاء في ال
أحمد الشریف یعاني أھوال  وھكذا عاش ،لتداوي والعلاجا لأجلمصر 
  )  119( .مار حتى توفاه هللالاستع

قامت أغلب الصحف الصادرة في تلك الفترة في الحجاز ومصر وفاتھ عقب 
وعن دوره  ،ونشرت على صفحاتھا مقالات أشادت فیھا بصفات الفقید ،ھبنعی

فقد نشرت مجلة الطائف المصورة  .في نشر الإسلام والجھاد ضد الاستعمار
ً عنھ في  عت فیھ المجاھد أحمد الشریف م حیث ن1933مارس  20مقالا

وذكرت بجھوده في مكافحة الاستعمار سواء كان الإیطالي أو  ،السنوسي
وكیف أنھ أخذ بزمام المبادرة في مواجھة الغزاة  ،الفرنسي أو الإنجلیزي

كما أشادت  ،لإیطالیین بعدما انشغلت الدولة العثمانیة في مشاكلھا الداخلیة
ریف لمحاولات الصلح الغیر المتكافئ المجلة برفض المجاھد أحمد الش

ً دولة : " وأوردت، في ھذا الصدد إحدى أقوالھ والذي جاء فیھ أني لا أصالح أبدا
" وأضافت المجلة بأن أحمد الشریف" مسیحیة على شبر من أرض المسلمین 

استمر في جھاده المستمیت إلى آخر سنوات الحرب العالمیة حیث سافر إلى 
الخلافة الإسلامیة فرفضھا وبعد أن وضعت الحرب وعرضت علیھ  ،تركیا

ً عن الوطن  ً بعیدا أوزارھا التجأ إلى بلاد الحجاز وظل فیھا أربعة عشر عاما
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ً بإیمانھ وتقشفھ ووطنیتھ إلا أنھ لبى ربھ ولھ في القلوب أفعم  محتفظا
   )120(".الذكریات

وبالرغم من  ،)برید برقة الأسبوعیة(أما في برقة فقد أعلنت وفاتھ بجریدة 
وفاة أحمد : (شدة الرقابة وكون الجریدة حكومیة إلا أنھا كتبت تحت عنوان 

بأن وراء كل حرف منھ شعور كل فرد من أفراد الأمة الفیاض نحو ) الشریف
فقیدھا العظیم فبكتھ جمیع الأمة في صمت وذھول إذ لا یستطیع أي فرد من 

ذه إخفاء شعوره المسیطر وھنا أفرادھا الظھور بذلك كما لا یستطیع والحالة ھ
بكتھ الأمة أجمعھا ) ضدان لا یجتمعان(اجتمع الضدان رغم القاعدة المعروفة 

بكاه ساكنوا المدن وھم القریبون من مراكز إیطالیا وتحت  ،في شتى صور البكا
وبكاه الشعراء والمغنون في  ،متناول یدھا وعلى مرأى ومسمع من مخبریھا

وبكى في أبیات قدیمة من  ،س داخل أغنیاتھم وأشعارھمشيء من اللغز والطلامی
الشعر أخذت ترددھا الألسن وبكتھ النساء لمناسبة ذكرى أمواتھن القدماء فأخذن 
یتغنین في ذلك حتى یعرف أدباء لغة البدو أن المبكى علیھ ھو أحمد الشریف 

ة في واطنبن في وصف المجھول الذي أخذن یبكینھ بما ھو جدیر بھ وبكاه الرعا
   )121(.الفلا واشترك في البكا علیھ جمیع أفراد الأمة بمختلف أنواع البكاء

أما في المشرق العربي فقد نعتھ أغلب الصحب بأقلام أكابر الشعراء 
ً نعى فیھ أحمد  والكتاب ومن بینھم أمیر البیان  شكیب أرسلان الذي كتب مقالا

لوطنھ فحسب بل للعالم  الشریف واعتبر أن فقدان ھذا البطل یعد خسارة لیس
ً بمواقفـوذك ،لـكـي كـــالإسلام زاة ـھ الغـي وجـود فـي الصمـة فـھ الثابتـر أیضا

الإیطالیین وأعوانھم خاصة وأن إیطالیا كانت آنذاك من أكبر القوى الاستعماریة 
ولولا المجاھد أحمد الشریف رحمھ الله : " الأوروبیة ومما جاء في ھذا المقال 

تصبت إیطالیا قطري طرابلس وبرقة من الشھر الأول من غاراتھا تعالى لاغ
وإننا لا نزال نذكر كلام القادة ورجال الساسة الأوروبیة عن  ،الغادرة علیھا

الحملة الإیطالیة یوم جردت للاستیلاء على ھذین القطرین إذ قال بعضھم إن 
ة عشر إیطالیا ستقبض على ناحیة الأمر وتستكمل ھذا الفتح في مدة خمس

 ً   )122(."یوما
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ال  دة ق ھ بقصیدة خال د أبن د محرم فق أما الشاعر المصري الكبیر الأستاذ أحم
  :  فیھا 

  لیث النعي إلى الأمام تعاني            ھتف النعي فما ملكت بیاني               
  للموت ضج لھولھ الحرمان            فزع الحیطم وراع یثرب عاصف                    
              كبد الھدى وحشاشتھ الإیمان         ھم أصاب المسامیع وجال في   س                
  حتى استباح مقاتل الفرسان             جرح الأئمة واستمر فما أرعوى           
                    ویراه أنفع ما یقیم الباني        ذھب الإمام یقیم حائط دینھ                        
  )123(.عن الحیاة بأشرف الإیمان                         بلادهذھب المجاھد یشتري ل                

ة وبالنسبة ل ا ألحكومة الإیطالی ى لسان  تعلنفأنھ د الشریف عل اة أحم أ وف نب
ذي صرح  )De Bonoدي بونو (وزیر المستعمرات في ذلك الوقت الجنرال  ال
ائلاً  تي ق س الفاشس ة المجل ل قاع ن داخ ي  : "م ریف السنوس د الش ات أحم م

ً بالشللبالحجاز م د  إن موت.. .وبموتھ ماتت جمیع مخاوفنا في أفریقیا ،تأثرا أحم
مال  ي ش دنا ف ا ومقاص ع أعمالن ئن لجمی ا نطم ا یجعلن دود لن دو الل ریف الع الش

   )124(." أفریقیا
وبوفاة المجاھد أحمد الشریف طویت صفحة مشرفة في سجل النضال 

  .العربي ضد الاستعمار الأوروبي
  النتائج 

  :ذا العرض تبین لنا النتائج التالیة من خلال ھ
ألقت الظروف التي أعقبت فشل الحملة العثمانیة على القوات البریطانیة  -

بمصر أعباءً ثقیلة على أحمد الشریف دفعت بھ إلى المغادرة القسریة لوطنھ 
  .إلى المنفى بتركیا

لة في الدو) تصدع ( ساھمت نتائج الحرب العالمیة الأولى في إحداث انقسام  -
ومصطفى كمال  ،وأنور باشا في القوقاز ،العثمانیة بین السلطان في الآستانة

فقد سعى كل منھم لاجتذاب أحمد الشریف إلى صفھ  ،في الأناضول
واستغلال مكانتھ الدینیة والاجتماعیة الممیزة في العالم الإسلامي لتحقیق 

 .مآربھ السیاسیة
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إذ  ،فى كمال بعدما وثق بھتكشفت لأحمد الشریف النوایا الحقیقیة لمصط -
وھو ما  ،ظھرت النزعة الطورانیة والمواقف العلمانیة لرجل تركیا الفتي

بألا مكان لھ في تلك الدولة  –في وقت متأخر  –جعل أحمد الشریف یدرك 
ولذا فإنھ غادر إلى الحجاز  ،التي لطالما علق علیھا آمال في دعم قضیة بلاده

  .لبلدان العربیة الأخرىبعد أن أغلقت في وجھھ أبواب ا
حاول الخدیوي عباس حلمي ھو الآخر استغلال المكانة الدینیة والاحترام  -

الذي یحظى بھ أحمد الشریف وذلك لإذابة الفوارق بین مشایخ وأمراء منطقة 
وخلق جبھة إسلامیة عریضة یقف بھا ضد الدول  ،شبھ الجزیرة العربیة

ویعتبر ھذا  ،ت في إقصاءه عن الحكمالأوروبیة لا سیما بریطانیا الني ساھم
ً للإنجلیز منذ  ،الموقف تحول ھام في سیاسة الخدیوي الذي كان مناصرا

 .م1914م إلى حین عزلھ في سبتمبر 1874تولیھ الحكم في یولیو عام 
عمل الإنجلیز على تحیید النفوذ المتعاظم لأحمد الشریف على الساحة الدولیة  -

حرب العالمیة الأولى وحاولوا بشتى السبل آنذاك لا سیما أثناء وبعد ال
إقصاءه عن تكوین جبھة إسلامیة موحدة تقف في وجھ المد الاستعماري 

 .الأوروبي
فشل الجھود الحثیثة التي بذلھا ابن سعود لحمل أحمد الشریف على إبداء  -

فلقد اشتم أحمد الشریف رائحة  ،المرونة والتفاھم مع الحكومة الإیطالیة
ً من خلال الضغوط التي مارستھا  ،لادهالتآمر على ب وھو ما كان واضحا

 .الحكومة البریطانیة على حلفائھا في المنطقة ما یخدم أھدافھا وتطلعاتھا
ً عمیقة على المستویین المحلي  - تركت وفاة المجاھد أحمد الشریف آثارا

وھو ما یعبر بجلاء عن المكانة المرموقة التي كان  ،والإقلیمي ،)الوطني(
ً یحظ ً واحدا ى بھا المجاھد الكبیر لدى أبناء وطنھ الشرفاء الذین وقفوا صفا

مع حركة  الجھاد ولم یخلدوا للإستكانة أو الاستسلام للعدو الغاصب كما 
حیث نعتھ  ،أحدثت وفاة الفقید أصداء ً واسعة في البلاد العربیة والإسلامیة

عدد من كبریات  وتصدر خبر وفاتھ العناوین الرئیسیة في ،شخصیات بارزة
ً للشك ؛ الاحترام والتقدیر  ،الصحف وھذا الأمر یؤكد ومما لا یدع مجالا
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الكبیر الذي تتمتع بھ ھذه الشخصیة الفذة التي لم تعرف طریقھا لمھادنة 
  العدو على حساب كرامة الوطن وعزتھ    
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  :الھوامش
أكسفورد  ،للیبیةمركز الدراسات ا ،السنوسیة دین ودولة ،محمد فؤاد شكري  -1
 .156ص  ،م2005 ،2ط ،بریطانیا  –
ي ،مصطفى سعد الھاین -2 منشورات مركز  ،أثر العامل الدیني في الجھاد اللیب

  .24ص  ،م1980 ،طرابلس ،دراسة جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي
  الأمیر شكیب أرسلان  – 3
د -4 ى الإسلام ،محمد أس ق إل ك  ،الطری ف البعلب ر ،5ط ،عفی م  ،وتبی دار العل

  .331ص  ،م1977 ،للملایین
  .158ص ،المصدر السابق ،محمد فؤاد شكري -5
اد ،عبد الله علي إبراھیم: انظر كلا من  -6 ة الجھ ى حرك وزان عل  ،آثار صلح ل

ي اریخ اللیب ن الت اب بحوث ودراسات م منشورات مركز  ،طرابلس ،ضمن كت
ة ات التاریخی اد للدراس د ،108ص ،م1988 ،الجھ اع ومحم رزاق من د ال  ،عب

 .47ص ،م1972 ،بنغازي ،جذور النضال العربي في لیبیا
 .108ص ،المرجع السابق ،عبد الله علي إبراھیم -7
ى "  ،أحمد عطیة مدلل -8 دراسة وثائقیة في تأثیرات الحرب العالمیة الأولى عل

وفمبر ا ن ن لیبی رقي م زء الش ي الج اد ف ة الجھ مبر  ،حرك ة  ،"م  1914دیس مجل
ین  ،،طرابلس ،العدد السابع والثامن ،یدالشھ اد اللیبی منشورات مركز دراسة جھ

 .53ص  ،م1987 – 1986أكتوبر  ،للدراسات التاریخیة ضد الغزو الإیطالي
  .21ص ،م1981 ،بیروت ،4ج ،تاریخ الغرب الكبیر ،جلال یحي -9

رحمن العسكري   -10 و ) :  م1936 – 1885(جعفر بن مصطفى ابن عبد ال ھ
ي اسطنبول قائد ع  ،عراقي، ولد ببغداد وتخرج من المدرسة الحربیة ف حارب م

نة  یم س ي القص انیین ف نة  ،م1905العثم ل س ان وأرس رب البلق ي ح ترك ف واش
ة1915 ر الغربی دود مص ة ح ل مھاجم ن أج ة م ى برق ك إل وري ب حبة ن  ،م بص

ً في معركة العقاقیر، فبرایر سنة  دما 1916اعتقلھ الإنجلیز جریحا قامت م، وعن
ي  ،الثورة في الحجاز على العثمانیین أفرج عنھ دفاع ف ً لل را د وزی ا بع وعین فیم

العراق ة ب وزراء  سنة  ،أول حكومة وطنی ولى رئاسة ال ھ  ،م1924وت ي أیام وف
ي تور العراق ع الدس راق ،وض ا والع ین بریطانی ى ب دة الأول دت المعاھ م  ،وعق ث
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دن ً للعراق بلن ً مفوضا را دما قامت ،عین وزی العراق سنة  وعن ورة ب  ،1935الث
دفاع ً لل را ان وزی اص ،ك ً بالرص ا ورة رمی ھ الث د أعدمت ع  .وق د راج : للمزی

دي ي ھوی ة  ،مصطفى عل ا خلال الحرب العالمی ي شرق لیبی ة ف ة الوطنی الحرك
ى رابلس ،الأول الي ،ط زو الإیط د الغ ین ض ة اللیبی ز دراس ورات مرك  ،منش
  .85ص ،م1988

ھب -11 ب الأش د الطی ومب ،محم س والی ة أم ة العربی اھرة ،رق ة  ،الق مطبع
 .312ص ،م1947 ،الھواري

 .312ص  ،المرجع نفسھ -12
اني  -13 اد :" أھم ما جاء في مرسوم السلطان العثم ى الجھ ین إل ھو دعوة اللیبی

ولى تنظیم الأمور حسبما ھو  اروني لت ك الب لیمان ب وإبلاغھم بتعیین المجاھد س
ال أوامره والاتحاد مفصل في المرسوم السلطاني وأم رھم إلى الاحتفاء بھ وامتث

رفكم   نكم وش ة دی نكم وحمای ة وط ى خدم اون عل ص " والتع ى ن لاع عل للإط
ً انظر  املا ب وداعة الحسناوي: المرسوم ك ة المشتركة "  ،حبی ة العربی المقاوم

ي   الي والفرنس تعمارین الإیط د الاس ونس ض ا وت ي لیبی وث  ،"ف ة البح مجل
ة ،لسطراب ،التاریخیة ین للدراسات التاریخی دد  ،منشورات مركز جھاد اللیبی الع

   .157 -151ص  ،م1985 ،الأول
ا  ،مفتاح بلعید غویطة -14 ي لیبی اد ف ة الجھ ن حرك الموقف الشعبي المصري م

اربلس ،م1931 - 1911 ات  ،ط ین للدراس اد اللیبی ز جھ ورات مرك منش
  .273ص  ،م2003 ،التاریخیة

ن  :تشكیلات مخصوصة  -15 ا الأساسیة الأم ة  مھمتھ ھي منظمة سریة عثمانی
ة ارجي للإمبراطوری ا ،الخ ي علیھ س الأجنب ة التجس اریخ  ،و مكافح ن ت ا ع أم

ي  ان ف ور باشا 1914أغسطس عام  5إنشاء ھذه المنظمة فك در أن دما أص م عن
ً بإنشاء ھذه المنظمة ً سریا ي قامت .مرسوما أما عن الأسس الفكریة والعقائدیة الت

دعوة علیھ ً من الأفكار المتذبذبة حول مسالة ال ا المنظمة ففي بدایتھا كانت مزیجا
ة  م الإمبراطوری ت عل لامیة لتنضوي تح عوب الإس ة الش ة لكاف اء رابط ى إنش إل
اف حول الجنس  ً یدعو إلى الالتف ً قومیا العثمانیة إما فیما بعد  فإنھا سلكت اتجاھا

ا أ ة مم ك شعوب الإمبراطوری روح الطوراني وتتری اث وترسیخ ال ى انبع دى إل
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ان ة وشعوب البلق دان العربی ا .القومیة لدى شعوب الإمبراطوریة وخاصة البل أم
ي  ي والفرنس تعماري والروس لط الاس ة  التس ة زعزع داف المنظم ن أھ ع

لامیة دان الإس ة البل ن كاف ن .والبریطاني  الإیطالي ع ً م لا د انظر ك د : للمزی عب
ر الح الحری والي ص ة  ،الم ي منظم ا ف ریة وأدوارھ ة الس كیلات مخصوص تش
 ،طرابلس ،مجلة البحوث التاریخیة ،)م1918 – 1911(حركة النضال الوطني 

ى ،العدد الأول ،منشورات مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة  ،السنة الأول
رب ،45 -14ص ،م1979 رابلس الغ ي ط ا ف ور باش ذكرات أن در  ،وم المص
  .17 – 13ص  ،السابق

ن ا -16 ً م لا ر ك دي: نظ ي ھوی طفى عل ا  ،مص رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك
د غویطة ،58ص ،المرجع السابق ،خلال الحرب العالمیة الأولى اح بلعی  ،ومفت

 .272ص  ،المرجع السابق
  .314ص ،المصدر السابق ،محمد الطیب الأشھب -17
ة وادي ماج -18 رفین معرك ین الط ي دارت ب ارك الت م المع ین أھ ن ب ان م د ك

وفمبر  ى ن رخم  ،م1915الأول ة أم ال ة وادي  ،م1915دیسمبر  13ومعرك معرك
ایر  ،م1915ماجد الثانیة دیسمبر  ونس ین ة وادي  ،م1916معركة بئر بوت معرك

ر  ،م1916مقتلة فبرایر  ق  ،م1916معركة العقاقیر فبرای ة بقب ارس  13معرك م
ارس  ،م1916 لوم م ة الس ارس  ،م1916معرك یم م ر حك ة بئ  ،م1916معرك

ر ة فبرای ة قرب ر .م1917معرك د انظ زام:للمزی رحمن ع د ال عب  ،عب اح الش كف
ة بیل الحری ي س ي ف ة  ،اللیب انم: ترجم دین غ اد ال ائق  ،عم ة الوث مجل

ات رابلس ،والمخطوط زو  ،ط د الغ ین ض اد اللیبی ة جھ ز دراس ورات مرك منش
  .356 – 332ص  ،م1987 ،العدد الثاني ،الإیطالي

  .256ص ،المصدر السابق ،محمد فؤاد شكري -19
دي  -20 ي ھوی طفى عل رب  ،مص لال الح ا خ رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك

 .78ص ،المرجع السابق ،العالمیة الأولى
اد  ،مصطفى علي ھویدي -21 ة الجھ تأثیرات الحرب العالمیة الأولى على حرك

ي ي ،اللیب اد اللیب ارخ الجھ ي ت ات ف وث ودراس اب بح من كت رابلس ،ض  ،ط
  .195ص ،م1988 ،مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیةمنشورات 




  

                                                285285  

  .196 – 195ص  ،المرجع نفسھ -22
دي  -23 ي ھوی طفى عل رب  ،مص لال الح ا خ رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك

  .97ص  ،العالمیة الأولى خلال الحرب العالمیة الأولى، المرجع السابق
 .100ص  ،المرجع نفسھ -24
  . 272ص  ،در السابقالمص ،محمد فؤاد شكري -25
ز سید -26 د  ،محمد أحمد الطویر ورفعت عبد العزی ا ض ي لیبی اد ف اریخ الجھ ت

الي  زو الإیط اھرة ،م1931-1911الغ ة  ،الق ارة العربی ز الحض  ،م1988مرك
  130ص
العلاقات بین السید أحمد الشریف ومصطفى "  ،عبد المولي صالح الحریر -27

ة الجھ ى حرك ا عل اتورك وأثرھ ا أت ي كم ھید ،"اد اللیب ة الش رابلس ،مجل  ،ط
الي زو الإیط د الغ ین ض اد اللیبی ز جھ ورات مرك ع ،منش دد الراب  ،م1983 ،الع

   .185ص
ى  -28 ً عل ورة ردا ة المن ھذا الخطاب مرسل من أحمد الشریف السنوسي بالمدین

اریخ  ل الأخضر بت ار بالجب ایو  20الخطاب الذي أرسلھ إلیھ الشیخ عمر المخت م
ا .م 1924 ى تركی فره إل ى س ھ عل ھ فی دید اللھجة ویلوم ان ش ھ  ،وك وم فی ا یل كم

ر ى مص ھ إل ى ھروب ي عل س، السنوس د إدری ذه  ،محم ي ھ دین ف رك المجاھ وت
ً انظر  .الحالة الصعبة املا ذا الخطاب ك ص ھ ى ن س صالح : للإطلاع عل إدری

اده  ،مواقف خالدة لعمر المختار ،الحریر ار نشأتھ وجھ ر المخت اب عم ضمن كت
رابلس ،م1931 – 1863 ات  ،ط ین للدراس اد اللیبی ز جھ ورات مرك منش

   .68ص ،المرجع السابق ،م1989 ،التاریخیة
العلاقات بین السید أحمد الشریف ومصطفى "  ،عبد المولي صالح الحریر -29

  .186ص ،المرجع السابق ،"كما أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد اللیبیي 
ي   -30 س السنوس ام إدری ومتین ق ع الحك ات م ن الاتفاقی د م ع العدی بتوقی

ة 1916اتفاقیة الزویتینة عام : البریطانیة والإیطالیة كان أھمھا  م واتفاقیة عكرم
ومریم عام 1920م واتفاقیة الرجمة عام 1917عام  ة ب ع 1921م واتفاقی م وجمی

الاحتلال راف ب ا والاعت ي لیبی اد ف ة الجھ اء حرك ى إنھ دفت إل ات ھ ذه الاتفاقی  ھ
اد  ة الجھ ة وتوقف حرك ى برق را عل ھ أمی راف ب ل الاعت ي مقاب ا ف الإیطالي للیبی
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ى عام  ین سعید.م1923بسببھا في المنطقة الشرقیة حت د انظر أم ة  ،للمزی الدول
ي وشركاه ،القاھرة ،العربیة المتحدة  – 304ص  ،م1938 ،مطبعة عیسى الحلب

309. 
 ،المرجع السابق ،الجھاد اللیبيأثر العامل الدیني في  ،مصطفى سعد الھاین -31

  .52ص 
دي -32 ي ھوی طفى عل رب  ،مص لال الح ا خ رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك

  .162ص  ،العالمیة الأولى خلال الحرب العالمیة الأولى، المرجع السابق
ا "  ،مصطفى علي ھویدي -33 ة الشھید ،"رحیل أحمد الشریف إلى تركی  ،مجل

رابلس اد ال ،ط ز جھ ورات مرك ةمنش ات التاریخی ین للدراس ع ،لیبی دد التاس  ،الع
   .126ص  ،م1984

 .274ص  ،المرجع نفسھ -34
  .182ص ،المصدر السابق ،محمد فؤاد شكري -35
دي -36 ي ھوی طفى عل رب  ،مص لال الح ا خ رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك

ابق ع الس ى، المرج ة الأول رب العالمی لال الح ى خ ة الأول  – 163ص  ،العالمی
164.  

دي -37 ي ھوی طفى عل ا "  ،مص ى تركی ریف إل د الش ل أحم ع " رحی المرج
  .128ص ،السابق

 .128 ،المرجع نفسھ -38
  .128ص  ،المرجع  نفسھ -39
د بمصراتة: عثمان فؤاد  -40 اء قصر أحم ى مین ث  ،وصل الأمیر عثمان إل حی

وات  ،م1918مارس  4أنزلتھ غواصة تركیة ھناك في  د عام للق وھو معین كقائ
ى استدعاء الأفر اءً عل ذي سافر بن ا ال وري باش ق ن ً للفری یقیة بشمال أفریقیا خلفا

اس ان  ،من أخیھ أنور باشا لیتولى قیادة الجیش التركي بالقفق ر عثم ین الأمی وتعی
اني م العثم ا للحك  ،وھو ضعیف الشخصیة ،قصد بھ ربط واستمراریة تبعیة لیبی

ا وري باش توى ن ي مس ن ف م یك دو ،ول ان مح أثیره ك ار وت ى كب ً عل ة ً خاص دا
د راجع  .الضباط ونس: للمزی ن ی ادي ب ار الھ رة  ،مخت ي خلال فت القضاء العرف
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منشورات مركز  ،طرابلس ،مجلة الشھید ،)م1919 – 1916(الجھاد اللیبي من
  .38 - 33ص ،م1984 ،العدد الخامس ،جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة

دي -41 ي ھوی طفى عل ری"  ،مص د الش ل أحم ا رحی ى تركی ع "  ف إل المرج
  .130ص ،السابق

 .131 – 130ص  ،المرجع نفسھ -42
ازي :توان شیوسف بن   --4343 ي  ،ینحدر من أسرة معروفة في بنغ ان یشغل ف وك

یس  ب رئ ت منص ك الوق كري(ذل اء العس ة الادع ة ) محكم ي الإمبراطوری ف
ة د  ،العثمانی ع للمزی ر :راج الح الحری ولى ص د الم كیلات "  ،عب ة تش منظم

وطني مخصوصة   ،) "م1918 – 1911(السریة وأدوارھا في حركة النضال ال
د  ،طرابلس ،مجلة البحوث التاریخیة ین ض اد اللیبی منشورات مركز دراسة جھ

 ..42 - 41ص ،م1979 ،السنة الأولى ،العدد الأول ،الغزو الإیطالي
رب  --4444 رابلس الغ ي ط ا ف ور باش ذكرات أن ة  ،م الح : ترجم دالمولى ص عب

د الغزو الإیطالي ،طرابلس ،یرالحر ین ض  ،منشورات مركز درلسة جھاد اللیبی
  .50 -19ص  ،م1979

ي  --4545 م الجمیل ر ،قاس دیث والمعاص ا الح اریخ لیبی ن ت فحات م رابلس ،ص  ،ط
    .120ص ،م2003 ،منشورات مركز درلسة جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي

دي  --4646 ي ھوی طفى عل رق ل ،مص ي ش ة ف ة الوطنی رب الحرك لال الح ا خ یبی
 ،منشورات درلسة جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي ،طرابلس ،العالمیة الأولى

  .175ص ،المرجع نفسھ  م1988
   .175ص ،المرجع نفسھ  --4747
د  : مصطفى كمال أتاتورك  --4848 ي مصطفى كمال أتاتورك ول ارس  12ف سنة م

الونیكم 1881 ة س ي مدین ام  ،ف ي ع كر1893وف ة العس ل المدرس ا م دخ یة العلی
ال  اني كم م الث یات الاس درس الریاض ھ م ث منح ال(حی ي الكم ً ) ویعن رارا إق

ال طفى كم م مص رف باس دھا ع ة بع طفى المتفوق ازات مص ام  ،بإنج ي ع وف
رب 1905 ان ح ب أرك ة نقی طنبول برتب ي اس كریة ف ة العس ن الكلی رج م م تخ

ام  ي ع ي ف ره  1916ورق د وعم ة عقی ى رتب ھ وبطولا 35إل ً لتفانی ا ي عام ھ ف ت
ي عام  ة وف ة العثمانی وطني حیث 1922خدمة الإمبراطوری س ال ع المجل م اجتم
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م 1924مارس  3أعطى مصطفى كمال لقب رئیس الأركان برتبة مارشال وفي 
ي  ،وطرد الخلیفة من البلاد ،ألغى مصطفى كمال الخلافة العثمانیة وألغى وزارت

وأعلن أن تركیا  ،ى مدنیةوحول المدارس الدینیة إل ،الأوقاف والمحاكم الشرعیة
ن المساجد ً م را ق كثی ى  ،دولة علمانیة وأغل ا صوفیا الشھیر إل وحول مسجد آی

ة  ،وجعل الأذان باللغة التركیة ،متحف ة التركی ة اللغ ي كتاب ة ف واستخدم اللاتینی
ً من الأبجدیة العربیة اتورك 1934وفي عام  ،بدلا م أت ان اس و (م أعطاه البرلم أب

ة وأصبح ،)الأتراك ة التركی ً للجمھوری ا ة رئیس ي السنة التالی ال ف  ،مصطفى كم
ي وطني الترك زب ال ً للح ا ان رئیس ھ ك ا أن و یع ،كم ا  دوھ ة تركی س دول مؤس

دة اشھرم 1938سنة نوفمبر  10وتوفي  ،الحدیثة د مرض استمر ع د  .بع للمزی
اتورك : " مقالة بعنوان : كلا من  راجع ى شبكة " مصطفى كمال أت منشورة عل

 .3 – 1ص  ، ar. wikipedia. org: علومات الدولیة الانترنت الموقع الم
ة ،محمد عیسى صالحیة   --4949 ائق السریة اللیبی د  ،صفحات من الوث رسائل أحم

ریف  ة  ،م1933 – 1875الش ات الدولی بكة المعلوم ى ش ورة عل ة منش مقال
ت ع  ،الانترن  centre.net/ bayannat 2.htm: الموق

WWW.meditrranean، 9ص.  
  ..121ص  ،المرجع السابق ،قاسم الجمیلي   --5050
ر  --5151 الح الحری ولى ص د الم ریف"  ،عب د الش ین أحم ات ب طفى  ،العلاق ومص

 .188ص ،المرجع السابق ،" كمال أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد
  ..122ص ،المرجع السابق ،قاسم الجمیلي    --5252
د  --5353 ر عب الح الحری ولى ص ریف"  ،الم د الش ین أحم ات ب طفى  ،العلاق ومص

  .188ص ،المرجع السابق ،" كمال أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد
الة   --54 ش رس د دروی ق صھره خال ى السید بعث السلطان العثماني عن طری إل

یا مولانا یا خادم  : "جاء فیھا أحمد الشریف یحذره من مصطفى كمال أتاتورك 
ة ،سلامالإ رع الدوحة النبوی ا ف طنعھا  ،ی ي یص دین الت ر بمظاھر ال اك أن تغت إی

ائلتي ین ع ي وب ت  ،مصطفى كمال للوصول إلى غایتھ فإنني ربیتھ في بیت وعرف
ا  الاة بم ن الله أو مب وف م ان أو خ ن إیم ھ ذرة م ي قلب ا ف ھ م ره وباطن اھر أم ظ

د ...".ولو تمكن لأضر بالإسلام والمسلمین ،ودینھ ھواه ،یعملھ د راجع عب للمزی
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ر، الح الحری ولى ص ریف"  ،الم د الش ین أحم ات ب ال  ،العلاق طفى كم ومص
 . 188ص،المرجع نفسھ  ،" أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد

  .188ص،المرجع نفسھ  --5555
  ..189ص ،المرجع نفسھ   --5656
  ..189ص  ،المرجع نفسھ  --5757
   .15ص  ،المرجع السابق ،السنوسي بلالھ  --5858
د    --5959 رعب الح الحری ولى ص ریف"  ،الم د الش ین أحم ات ب طفى  ،العلاق ومص

  .190ص ،المرجع السابق ،"كمال أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد 
  .190ص  ،المرجع نفسھ  --6060
  .190ص  ،المرجع نفسھ  --6161
    .190ص  ،المرجع نفسھ  --6262
  .190ص  ،المرجع نفسھ   --6363
  .191ص  ،المرجع نفسھ  --6464
  .191ص ،المرجع نفسھ   --6565
  .191ص  ،المرجع نفسھ   --6666
  .191ص  ،المرجع نفسھ   --6767
كري  --6868 ؤاد ش د ف ة ،محم ا الحدیث ة لیبی یلاد دول اھرة ،م اد ،الق ة الاعتم  ،مطبع

  ..515ص ،م1957
  .516ص ،المصدر نفسھ  --6969
  .516ص ،المصدر نفسھ  --7070
دورة  --7171 ة ق دیث ،زاھی رب الح اریخ الع ة ،ت ة العربی روت ،دار النھض  ،بی

  .123 – 121ص  ،م1985
  ..516ص  ،میلاد دولة لیبیا الحدیثة ،محمد فؤاد شكري  --7272
  ..516516ص ص   ،،المصدر نفسھالمصدر نفسھ  --7373
  .517ص ،لمصدر نفسھاا  --7474
و   --7575 روت یولی ى بی عداوي إل یر الس ل بش ا 1920وص ث بھ م یمك ھ ل م إلا أن

ا  ي لیبی دان العمل صار الآن ف وري السعداوي أن می ً حیث قرر وأخوه ن طویلا
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یلاد  ،محمد فؤاد شكري: م للمزید راجع 1920في أوائل سبتمبر التي وصلھا  م
  ..521521  ––  517ص ،دولة لیبیا الحدیثة

نة اا  --7676 ا س ى بریطانی ا إل مت باش ھ عص اتورك مبعوث ال أت طفى كم ل مص رس
ا1921 تقلال تركی ى اس ز عل ة الإنجلی ورد  ،م لمفاوض ع الل فوض

رزون( ذ)  Kerzonكی ى ھ روطھ عل ا  ش ة بریطانی ر خارجی تقلال وزی ا الاس
ا صلتھا : وھي  الم الإسلاميباأن تقطع تركی ة الإسلامیة ،لع  ،وأن تلغى الخلاف

وأن تختار تركیا لھا  ،وأن تتعھد تركیا بإخماد كل حركة یقوم بھا أنصار الخلافة
ریعة  ن الش ھ م تمد أحكام اني المس تور العثم ن الدس ً م دلا ً  ب دنیا ً م تورا دس

وان مقال: للمزید راجع  .الإسلامیة اتورك : " ة بعن ال أت منشورة " مصطفى كم
  .3 - 1ص  ،المرجع السابق ،على شبكة المعلومات الدولیة الانترنت

ال "  ،عبدالمولى صالح الحریر  --7777 العلاقات بین أحمد الشریف ومصطفى كم
  .192ص ،المرجع السابق ،"أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد 

  .192ص ،نفسھالمرجع   --7878
  .128ص ،السابقالمرجع  ،الجمیليقاسم   --7979
  .128ص ،المرجع نفسھ  --8080
ر  --8181 الح الحری ولى ص د الم ریف"  ،عب د الش ین أحم ات ب طفى  ،العلاق ومص

  .192ص ،المرجع السابق ،"كمال أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد 
  .4ص ،المرجع السابق ،السنوسي بلالھ  --8282
و  --8383 ان كولوغل ي ،أورخ ریف السنوس د الش ً  ،م1931 – 1923 ،أحم ا وفق

ة ة البریطانی ائق وزارة الداخلی ة  ،لوث الخیر: ترجم د ب مي محم ة  ،الھاش مجل
ات ائق والمخطوط رابلس ،الوث د  ،ط ین ض اد اللیبی ة جھ ز دراس منشورات مرك

  .71ص ،م1978 ،العدد الثاني ،الغزو الإیطالي
  .128ص ،المرجع السابق ،قاسم الجمیلي  --8484
    .72ص ،المرجع السابق ،اورخان  كولوغلو  --8585
  .73ص  ،المرجع نفسھ  --8686
  .73ص  ،المرجع نفسھ  --8787
  ..74ص ،المرجع نفسھ  --8888
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  .74ص  ،المرجع نفسھ  --8989
  .74ص   ،،المرجع نفسھ  --9090
  ..77ص ،المرجع نفسھ  --9191
  .74ص ،المرجع نفسھ  --9292
  .77ص ،نفسھ المرجعالمرجع  --9393
  ..78ص ،المرجع نفسھ  --9494
  ..80ص ،المرجع نفسھ  --9595
  ..81ص ،نفسھع المرج  --9696
  .78ص  ،المرجع نفسھ  --9797
د أعومل   --9898 ھ ق دا أن ا ع ي الحجاز فیم ھ ف اء إقامت حمد الشریف باحترام في أثن

ارة  دما ذھب لزی ل عن دي رجال القبائ تعرض لسوء المعاملة مرة أخرى على أی
ھ وسلمخدیجة زوجة الرسول السیدة قبر  ادق  ،صلى الله علی ده بالبن م تھدی د ت وق

: وذلك لاشمئزاز الوھابیین من تبجیل القبور للمزید انظر  ،لا بصعوبةولم ینقذ إ
  ..80ص  ،نفسھالمرجع  ،اورخان كولوغلو

  ..82ص ،المرجع نفسھ  --9999
ا  ،علي محمد الصلابي  --100100 ي شمال أفریقی  ،صفحات من التاریخ الإسلامي ف

ا ي لیبی دي ،الحركة السنوسیة ف د المھ زعیمین محم د الشریف ،وسیرة ال  ،وأحم
  .124ص  ،م1999 ،دار البیارق ،عمان
  .125ص  ،المرجع نفسھ  --101101
  .125ص  ،المرجع نفسھ  --102102
  . 83  -  82ص ،سابقال  المرجع ،،اورخان كولوغلو  --103103
  ..82ص ،المرجع نفسھ  --104104
 .87ص ،المرجع نفسھ -105
  ..87ص ،المرجع نفسھ  --106106
  ..86ص ،المرجع نفسھ  --107107
  ..87ص ،المرجع نفسھ  --108108
 .88ص  ،رجع نفسھالم -109
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ً من انظر  -110 ي  ،جریدة أم القرى: كلا دد الصادر ف ـ 1345رجب  3الع  7ھ
ایر  ة  .م1927ین ات الدولی بكة المعلوم ى ش ورة عل ت(منش ع ) الانترن : الموق

WWWWWW..MMooggaatteell..ccoomm، 23 -22ص  ،تاریخ العرب الحدیث ،وزاھیة قدورة.   
  88ص  ،سابقال  المرجع ،،اورخان كولوغلو -111
دة    :عبدالرازق فرج العوامي   --112112 ن بل ل الأخضر ) بطة(ولد بالقرب م بالجب
ن 1911وفي أكتوبر من العام  ،م1883عام  م كان من بین المتطوعین للدفاع ع

ة الشعبیة ،الوطن  ،وبعد تسلم  عمر المختار القیادة قام بتعیینھ قائدا عاما للمقاوم
د استشھاد عمر المختار وانتھاء حركة المقاومة قرر الھجرة إلى مصر حتى وبع

ل  ي مصر لتقات ة ف وات اللیبی ة وتشكلت الق المي الثانی دلاع الحرب الع ب بان جان
ة  لازم أول بالفرق ة م وات برتب ك الق ق بتل ا التح رعان م ة وس وات البریطانی الق

ى و ،الأول ن الجی بلاد م ر ال رب وتطھی اء الح د انتھ ة وبع ة والألمانی ش الإیطالی
ى 1943 ید أب ركة الس دى ش ات ل ً للمبیع ؤولا وامي مس دالرازق الع بح عب م أص

ات  ة والغاب ارة الزراع ق بنظ رج والتح ى الم اء إل م ج ریف ث د الش م أحم القاس
وم  ھ ی وار رب ى ج ل إل ى انتق ل حت ذه العم ارس ھ ى یم ات وبق  15كحارس للغاب

ایو  ا1972م ة ب یدي خلیف رة س ن بمقب د .لمرجم ودف عد محم ر س د انظ للمزی
عالة وامي"  ،بوش رج الع دالرازق ف د عب ة ،" المجاھ وث التاریخی ة البح  ،مجل
رابلس الي ،ط زو الإیط د الغ ین ض اد اللیبی ة جھ ز دراس ورات مرك دد  ،منش الع

     .26 – 9ص ،م  المرجع السابق1989یولیو  ،الثاني
ي   -113 ً ف دئیا ا مب ق عملائھ ن طری ي وشق نجحت إیطالیا ع دین ف دة المجاھ ح

تش  الجبل الأخضر فاستطاعت إقناع الحسن الرضا الذي كان یشغل منصب المف
ة  ر صالح الحرك ي غی ر شروط ف ا نظی ع إیطالی العام بان یقبل مبدأ المصالحة م
قاق  ى انش ك أدى إل ن ذل ار ولك ر المخت ھا عم ى أن رفض ا أدى إل ة مم الوطنی

ى  ین الأول ى جبھت دین إل ا ال: المجاھ الحة یقودھ ى مص دعو إل ا وت ن الرض حس
ع  ً لتوزی را دقیق نظ دور ال ة ب ذه المجموع ت ھ د عرف روطھا وق ق ش ا وف إیطالی
وب  ن وادي الجل جن ذ م ذي اتخ دقیق وال ن ال رة م ات كبی یھم كمی الإیطالیین عل

ً لھ ض شروط : لثانیة او ،مراوة مقرا ى رف یقودھا عمر المختار التي أصرت عل
ا تلام لھ ت الاس ا ورفض رف إیطالی ة ظ ت أی ن وتح أي ثم ر  .ب ة الأم ي نھای وف




